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!فط
منأخرجناالذيدلهالحمد،نممةبهاوكفىالإسلامنعمةعدىدلهالحمد

والصلاة"المستقيمصراطهإلىوالضلالالتخبطمناناالنور،وهدإلىالظلمات

عدىتركناالذياللهعبدبنمحمدالأنبياء.وخاتمالإسلامنبيعدىوالسلام

هالكإلاعنهابزيغلاكنهارهاليلهاالبيضاءالمحب

بعد:أدط

كتابه:فىربناقالولذلكوأجلهاالأعمالأشرفمالإسلاإلىالدعِ!ةفإن

(33:فصلت)(افمنلِمِينَمِنَإِتتَيوَقَالَصَالمحاَوَعَمِلَالذَلَىإِعَادَقَؤ+منَنأخسَنُوَمَنْ)

إلىاالظلماتدياجيرمنالعبادلإخراجالأساسالركمِزةهيالدعوةكانتولما

أرسلأنلكذمنوكانابرعايتهاالفهتكفل،اياتالهدوفلريقاالضياءاتأرجاء

والفايهالخلقيبالأساسالناسيعلموالكياومنذرينمبشرينرُسازعبادهخير

أجلها.منالعبادةيستحقالتيالخالقعظمةإلىوينبهوهمهالمنشودة

يا)فقالْبالبلاغرسلهاللهأمر.أوعدمهالإيمانفيالحجةهيالدعوةكانتولما

ةالمائدة)(رسالتهبلفتفماتفعللمواقربكمنإليكأنزلمابلغالرسولأيها

محمد-إلى-السلامعليهآدم-لدنمن،للبشريةالعامالتاريخمداروعلى(67

التىالأمانةوأدوا،بواجبهم،فقاموامهمتهمالرسلعرف-وسلمعليهالفهصلى



شصال!5!نا!مكالرفى

أداءفىأنملةقدروتسليماته-عليهماللهصلوات-منهمواحدقصَروما.حملوها

نأ.وجلعزالفهإرادةوشاءتأجلهمنبعثواوالذىعليهمالمفروضالواجب

منقلوبعلىيطمسوأنبالرسالاتالإ!مانإلىالعبادمنكثيرصدوريشرح

المعاند"والخبيثالطيب،والكافرالموهنكاقهناومنهالصحيحالطريقعنعزفوا

نبي،يتلوءونبى،رسالةتتلوهارسالة،البضريةالصراعاترحلةوبدأت"والمممالم

للعقلالإلهيالمدانتهىحتىالزمنمنفترةكلتالناسإلىتترىالرسلوتوالت

،الأنيياءوسلمعليهالفهصلىبمحمدالفهفختم"الإرسالطريقعنالضالالبشري

الشرائع.كل(لسمحاءوبشريعته

ونشرهاالدعوةلواءبحملالمسلمونتكقلوسلمعلدهالفهصلىالنبىبعدومن

القهار.الواحدالفهدينإلىجميفاالناصدهدايةوالأمصارهالأقطارجميعفي

فيبعبيرهوشق(1)وغربالأرضعهالإسلاموشزقأكلهاالدعوةثمارآتتوقد

عديها.ومنالأرضاللهيرثحتىمرسومَامازالطرلفاالعاتيةالركاح

الذيالصحيحالمنهجيوالاْسلوب،الدعوةءالرثسيةالطريقةكانتولقد

الالجدتحتمفإن،الحسنةوالموعظةالحكمهعلىمعتمداَالدعوةلواءحملةاتبعه

تباركالفهقولإلىذلك!ؤممتثلينأحسنهىفبالتيوالمناظرةوالمحاورة

أحسن(هيبالتيوجادلهمالحسنةوالموعظةبالحكمةربكسبيلالىادع:)وتعالى

.(12:هالنحل)

االبرهانونصاعة.الدليلقوةهيغ!ةالشرطئاتهحمؤالإسلاميالدينحملولقمد

وعطمتها.الشريعةوكمال،وبساطتهاالمقيدةووضوح،الكتاب!سمر،الحجةومتانلأ

،بلغ.معتنتههعردحهثمنانمطالنصربعدايثانيالدصن-لإلآ-اصهححتى"المممورةاثطارممطمإلى*صلامث!ق(1)

لةد؟ثماسْيرمنأ!كئدتملوننسعمافةنحومنهمسث!.التحدةالأمملإحصائهكفىفتانمةبل!ون301المسلمينتعداد

رارالندوذن!ث!رة-والمذاصيالاْدطنتالمحمر!الموصوعة)العايمهولمخمتتأمهـلتعونصوزملسمثلاثمائةالة،قر

.(الركاض-المالممة
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!ال!ف!دصا"لز

منالكثهيرينأنظارلفتالذىالاْمر"والآدابالأخلاقوسمو5ورفعتهاالهمةوعلو

أديانهمبينقارنواالذينهالمتفرقةالمذاهبوأصحابهالاْخرىالدياناتارباب

ورأواءهفههطفيهفوجدواالإسلاموبينأنواعهااختاوفعلىومللهمومذاهبهم

واختلالها،العقيدةولخبطةونقصهاهالحجةووهاءوخورء،الدليلركاكةأديانهم

الشريعةوعوزهوالآدابالقيموانبجاسهالهمهوانحطاطولماقضهالكتابوصعوبلة

-تمامإلى

الذيالاْمرهاتهومعتقدالدينأصولفيوالتحريفوالتزهـلرالتلفيقجانبإلى

هـششدونمأربهمفلطيجدوندينعنوالبحثهساسهأمندينهمرفضعلىحملهم

واطمأنت.قلولهمارتاحتوهلةأولومن،الإسلاميالدينفيقرأواولماهغايتهمفيه

ورضاالحقطدبإلاغايتهاوماتوجهها!ؤاللهعدىاعتمدتقراءةلاْنها،نفوسهم

الفه.
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النىل!كلالرهـص

العطيمهوعملهاالمباركةالطانفة

الإسلاميةالدعولةالحركةعطهئاتإسهاناالإسلامإلىالمهمدونأسهم

وتضلمهمثقافتهمسعةمدىعنيكضفوالذيللبشريةقدموهالذيالعمليبنتاجهم

عوارهاوكشفالأديانهذهمعا-عنأفصحالذيالأمر،المقارنالأديانعلمت

وخورها.

وههيزاتخصائصعلىاعتمدتالمقدسللكتابنقديةدهحركةقاموافلقد

وهذه(-1)الشرقاوىالدكتورأستاذنايقولكمارفيمة-علميةقهمةأكسبتها

عى:الخصاثص

يعطيمماالقياسعلىاعتمادهمجانبإلىوصحتهالمنطقسلامة-ا

رفة.علمهةصفةدراساتهم

فهمهبالنقلالأخذجانبإلىالبحثتالصارمة(العقلانية)أوالعقلهة2-

العقل،منينطلقواوأنلابد،معهميبدأونمافاول،بهمأدرىهمقوماَيخاطبون

ووثائقهم.كتبهممنبالنقلوححتهمنطرهموجهةهـلعضدوا

السريانيةباللفةهالمقدسللكتابالأصليةالنصوصعلىالنقولتالاعتماد3-

.كبيرةوثائقيةدراساتهمعلىيضفيههاويترجمونهاهعنهافينقلوق،والعبرانية

للعلومممارستهممنأتتةالميزهذهأنتشكولا،والتقسيمالترتيبحسن-4

ارسالدتكسبأنشأنهامنالتي(الطبيمية"الطبية"الغ!لكية،ياضيةالر)الكونية

.الميزةهذه

الرد).امثالوغهرمملاسلامإيىالمضهنيكشالملمهةنحتاتاتهمتمملتءالحمرثلوياللهعمدمحمدد:كتههما،اجع(1)

ايمغلر،مسالك.النصارىعلىرالرتايباحن!رصاية.المفربي-منلل!وال(ال!هودبخحام)االياينزيلامام(ايب!مل

من،غسرهايهحهىبنلنصرانهةاينصرالملةءفضهحةالابمانهةمنصهحة،الإصكندراني!سنفييحهدايبضرصهدنبوذت

رصائدهوتحقيقمنامبهناصصتكصهمزال،ماةكبهرعنالأ-ايلهصفطه-ولاعتنىالزى،الأدكانمتارنةعدمتالكنابات
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ل!لصا!لأ!الرهـ!ص

التآليفمقدمةتكتابتهميضعالذيالأمر.الاحتجاجوبراعةالجدلقوة5-

أجلمنهونشدانهالحقبإرادةجدالهمتميزوقدهالدينيوالجدلالكلامعلمء

علىالانتصاروشهوةالفلبةهوىأجلمنجدلهميكنفلمهالباطلعنتميزه

شفلمما،فيهاكبيزاتاثيزاوأثرهالكلاميةالمولفاتبهامتلأتالذيالأمر،الخصم

إلىالخلف"وشتتولاجوهرهالدينلبلاشسهركيكةبخلافاتالدنياوملأالناس

يتبعونهطريقةوأي،ينتسبونمذهبأي

اليهودلدىالمقدسةوالرسائلاللتببهاكُتبتالتياللفاتمنتمكنهم6-

عليهمسهلمماالمصادرهبهذهواسعةدرايةعلىجعلهمالذيالاْمروالنصارى

العربية.اللغةمنتمكهمجانبإلىالصح!حةالنقدعملية

المكانةهذهالمباركةلجماعةاهذهباتكتاأكسبتالتيالخصائصيعضهيهذه

الشرقى!ؤالعلماءمنكثيرانتباهالكتاباتهذهاسترعتولقدهالرفيعةالعلمية

أصحابهمالمسلمينمنهمونخصالشرقيينالعلماءولكن4سواءحدعلىوالفرب

وفهموهاوقرأوهاالدراساتهذهأمامأعينهمفتحوافقد،الانتباهاهذتالسبق

انتباءاسترعىالذيالاْمرهفيهاوكتبواهلهاوقننوا5مناهجهافطورواهوأخذوها

فيإلا.الفربح!الأديانمقارنةعلم(1يطهر)فلممتاْخر،وقتحؤكانلكنهالغربيين

دراستهفيالغربجامعاتتناف!ستالتاريخذلكومنذ.عشرالتاسعالقرنمنتصف

نأمع،بعيدحدإلىأهملناءفقدوالإسلاميالعربيالعالمفينحنأماهوتدريسه

إليهالنفاذنستطيعلن،المسلمينغيرإليهيحتاجالذيالصحيجالدعويالاْسلوب

.الأديانمقارنةعلمبوابةعبرإلآ

الإسلامىالتاريخفجرمنذالعلميلأ،وبحوثهاهالمباركةالطائفههذهامتدتوقد

عر!الما))كتا+ايمقادتالأصتاذ1((الاْدكانمقارنة))كتابهتايضرقاوياللهع!دايدكتورالأصتاذكتبهماراجع(!)

.((الإ!م
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النسد!سلا!الرهـمك

:المثالسبيلعلىمنهمنذكرجدأكثيرونوهمالحدلثالعصرحتي

عالمأوكانهـ،247سنةأسلمثمنصرانياكانالفلبريسهلبنربنْبنعلى*

أهمها:الكثيرالطب!زالكتبمنكتب،والإنجيلالطبت

برلينهتالصديقيالزبعرمحمدالدكوروناث!رهالحكمةفردوهر-كلتاب

كتبتمنمعظمعليهاعتمدوثدكتبهماأروعمنكتابينالأديانعلمءوكتب

وهما:،التصريحأوإليهالإشارةدونبعدهمنالعلمهذا

صهفروهوهوسلمعليهالفهصلىمحمدمهيدنانبوةإثباتءوالدولةالدين-ا

.ببيروتالآفاقدار!ثنو!ىعادلالاْستاذبتحقيقطبعالقيمةعظيم

.الكتاباهذتدراستلاموضر3وهيهالنصارىعلىالرد2-

منصارثمفاسلمنصرانثاكانهـ.038سنةقبليعيشكانأيوببنالحسن*

ويذكرإسلامهسببفيهالهيذكرأيوببنعليأخمهإلىرسالةوكتبهالمتكلمش

(1)النصارىدلنوبطلان"ومزاياهالإسلامدينصحةعلىالأرلة

الطبهفيالمنهاجكتابصاحبهالطبيبجزلةبنعيسىبنيحيأبوعلي*

وبيان"النصارىعليالردفيرسالةوصنفهـه466سنةأسلمثمنصرانياكان

فيها"وذكرالحقالدينأنهعلىالحجةأقام.الإسلامفيهاومدحهمذاهبهمعوار

وهو.()3وسلمعليهاللهصلىمحمدالنبيظهورمنوالإنجيلالتوراةفيقرأهما

سنةتوفي.المعروفالاهوتىنصيبينمطرانإيلياجدلفيالمشهورةالرسالةحبصا

هـ.394

بفلنا.منالتحتمقههدالرسعاللأومذء(1)

بالنتح.!اتيأنايلهفسىمنهانبحثيكنا.اثايتراتمفضو!منالرصالةمذ.ونعد(3)
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النصالصاسلا!مكطر+

وكان،المهتديبلقباضتهر.المتطببصعيدبنعيسىبنيحيبننصر*

الإيمانيةتالنصيحلأ)أسماهالنصارىعلىالرد!ؤكتاباَوكتبفأسلمنصرانيا

ومذهبهمأقوالهم،واحتلافعقيدتهملماقضفيهبين(النصرانيةالملةفضيحة

سيدنانبوةعلىالدلائليئكاملأفصلأفيهوخصصالمسيحمعجزاتفيهوذكر

(1ْوسلم)عديهاللهصلىمحمد

الفريدكتابهوكتبأصلمثميهودئاخبراكانالمفربييحهىبنالسموأل*

هـ.057سنةتوتاليهود(إفحام)

النظر)هسالمكتابوكتبأسلمثميهودثاكانالإسكندارانىالحسنبن*سعيد

البشر(.سيدنبوهَحؤ

إبراهيمخليلوابراهيم(فايسل!ويولداأسدمحمدالمحدثيهه:علمائهمومن

كثير.وغيرهمبوكايوموريساجرمانوسالكريموعبد،(فيلبسإبراهيم)

الشرقا،ياللهعبدالدكتورأستاذنانثمر+ماافصدها"طسماتعدةالكتالىمذاطبع(1)
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والرسالةالمؤلف

الطبرىربخالين!لى(*)

عنوالتواريخالتراجمكتبأحجمت،الطبري(1)رئنبنسهلبنالححمنأبوهو

الشخصيةههذهحؤالحكميفصلالمرءلايجعلالنزروهذاالهسيرهالنزرإلاذكره

تذهبوأحيانأ"ديانتهأوتاصمهتسهواءالاْفوالتاختلافمنذكرهيخلوفلا

فيالاجتهادعلينايبضلكنهشخصيتينمنهيبعلونوأحيانأ5الخلاحدإلىالاْقوال

درايةعلىنكونبعمدغمرحدإلىولوالرجلعلىنمعرفحتىالمصادربشالتوفم!

على:الجانبهذاويشتملهالرجلالهذالمميريبالجانب

ومولفاته.هالعلممةمكانته"شعوخه"ووفاتهومولدهوكنمتهولقبهاسمه

سهل.بنعلى4ههواسمهعنأما

إلىنسبةوذللد،با!لهتدى!للقب،طبرمصتانإلىنسبة!وذلكالطبري:ولعبه

بعولىوللقبهالشريفةالإسلامحظيرةءوالدخولالمستقيمالصراطإلىاهتدائه

ندماثه.منوجعلهمنهلمربهنظزاهالعباسىالخلمفةالمموكلبهولمبه،المؤمننأممر

نأ(672الثانيالجزءالعربيالأدبتاريخ)ءبروكلمانفيرجعهمولدهعنأما

بروكلمانآنوأظن،م08اهـ-298سنةحدود!بمروولدهالطبرىسهلبنعلي

ةتبمتهلرانطر*()

./1961ادتيلبفصالمارفيرومداكة.YT?صالتطفيلابنمالإ!احكما.330230م!للهههنيالإصلامحكماءناريهن

5323/07/515للمسموديالذصيومروج.؟31/15للصفدفيبالوفهاتالوات76/010كحايلأرضالعمرالمويضين،معجم

المنطوستتصهضوا.33-71ادالأبدكنوزملىكردمحمداه!./2العر!ة)اينس!ريهروكلمانايعريي-يلأ!وثال!.

9591ص35بم!وت-!وتالتدمىجامهةالثرقطالآرب،مبلة؟369ضلأ38095304المرو؟ومبلة.0911؟48ايمرمة

المطى.يلتراثالثاملدالممبم

،ث!ل،الموفىسريطشدسأصا.هملرا-ااوالر!بهةوالردين.المودتثمدملهمنملىتطلق"سفةمد.رفيكلمة(؟)

.المنر--كاللسحوالالصدإفحاممتدعة:جعرا.المظهمالمملم:رينتت!رت
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النصال!رردالرهـمك

علىالرد)كتابهتنصنفسهربنبنعليإنحيثلمولدهتأريخه!ؤأخطاقد

منانتهىأنهعلىأيضانصكما،عمرهمنالسبعينسنبعدأسمأنه(النصارى

قدوقتهاوكانالمتوكلخلافةمنسنينثلاثبمد(الحكمه)فردوسكتابهتأليف

232سنةالخلافلأتدخلقدالمتوكلكانافإذ،المتوكلءندماجملةتودخلأسلم

لدينايترجحفإنهالمتوكلعصرايةوبدالمممصمخلافةآخرءأصملمربنواينهـ5

اهـ.62سنةقبلولدقدربنابنأن

تأليفهمنانتهيأنهكرذحينماربنبنلعليتأريخهتبروكلمانأخطأكما

ذكرقدنفسهربنبنعليلأن.المتوكلخلافةقبلالطبفيالحكمةفردوسلكتاب

الخلافة.توليةمنسنينثلاثبعدالمتوكلعصرحؤالكتابهذاتاْليفمنفغأنه

الحديثأوالقديمتارخممناحديتعرضفلمهربنابنوفاةتاريخعنأما

الحكمةفردوسلكتابنشرتهفي،الصديقىزبيرمحمدالدكتورعدااوفاتهلسنة

يو!أنهمجالأللشكيدعلاالذيالباتالحكملنا)يسعالكتابمقدمةءقالفقد

مشكورجهدلكنه.مادىدليلعلىلايقوممنهاجتهادمحضوهذالمم5.سنةبعد

العأم.هذامعرفةفيكبيرةخطوةقدم

837مايوافقأىهـ7235سنةتوفيربنابنأنواستقصاءبحثبعدأرجحلكنني

نفسه.المتوكلخلافةءماتأنهلكذويعئى.م

تقريئا.هى237سنةوتو!ؤاهـ،62سنةولدأنه؟الأمروخلاصة
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افل!لد!مصالز

وأساتذته4"ميومنأما

فقدطبرستانلولاةالاْعمالاهموتولتهالملومءبرعتأسرةمنعلىكانفقد

ومعروفاهوالبراعةبالجدلمشهوزاكان(النعمانلنيحسكارذأبا)عمهأنذكر

هالاسرةهذهمحيطتربنبنعليتربهةأنشلدولا،وخرسانالعراقافقء

.النصارىعلي!لردءالبارعجدالهثخاصةعمهمنواستقادكئيرمأفادته

والأنسابالاْحسابذوي"الناسأمهرهن(ربنبن)سهلعليأبوكانكما

ونفاذبراعةصاحب،وعليتهمالقومأكابرمنوكان،ابالآدبعلوممروفأفكان

مذهبهيكنولم،آبائهصناعةعلىالطبيقدم،وكانوالفلسفة"الطميكشفي

ةوتفسيرةهبربنلذللدفلفهي،والاحتسابالتألهبل(1)والاكتسابالتمدحفيه

وعظيمنا)2(معلمنا

لقاثته:عنأما

،،والاَداب،والإنجيلبالطبيعياتعالمأالطبريربنبنعلىكانفقد

ربنبنعليبتثقيفقاموقد،العلومشتىفيبالتاليفقاموقد.والطب

والعبرانيةوالسريانيةوأدبَاهوفئاوكتابةنطفاالعربيةعلمهفقدهأبوهوتعليمه

كانربنابنأنوآدابهاالعربيةفنتعليمهعلييدلومما،أيفهْاواليونانية

ذكركماهوالاْمثالالآدابفيكتاببتأليفقامحتىوأدبهاالعربيةفىقولا

الاْخرىبالاْلسنالليبعضلهكانأنهعلىوالدليلافهرستهفيالنديمابن

اليكلنانيةاللفةمنالاستشهاداتمنالقولببسطوصلتناالتيكتبهشحنأنه

أيضا.والعبرانيةالسريانيةواللفة(الحكمةفردوس)كتابفيالحالهوكما

عنينقلأنه()3(النصارىعلىالردو)(والدولةالدين)كتابيهفيووجدنا

(.العبرانية)الصريانيةالقومبلغاتالمكتوبهالإنجيلنسخ

.م3891صنةكرلينفئ!رةمناص(الحكطلوسb)تصهعند!نا!نحكا.ماراحمع(1)

.!دادش!رة83؟صايتعلنيلابنالحكماهتارمخ:ترجمتهتراجع)3(

.1628كاشاعليممههدمقبةمخطوطة(؟)وجه4()لوحلأالنصارىعلىالردراجع)3(
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اش!مر،لصد!مصطر+

السرسانية.اللفةإلى(الحكمة)فردوسلكتابترجمتهاللفاتلكلدءبراعتهيوكدومما

القولربنابنبسطذللدعلىوممايدل.والفلسفة"الهندسةفنابوهعفمهكما

الحكمة.فردوستوالفلسفةالهندمهةهد

وأخذهنالدوأقامالعراقإلىطبرستانمنتوجهالتعلهممنفراغهوبعد

هذهوت،طاثزاوصيتَادهـ،لاالعراقءلهتركالطبتولحَذَقهفيهايمَطبب

تللدمراجعةغضونوتهوالهنديينواليونانيين،الشامهينكشاهمراجعالايام

فأخذهودليلأممولأالطبتللطلبةيكونجامعَاكتائايولفأنببالهخطرالكتب

حادثحدثإذبهمشتفلهووبينما5(الحكمةفردوس)كتابهتصنيف!ؤيبدأ

سمح"المأمونأناكوذهعليهاكانعماحياتهوجهةوغم!رهالتأليفعنصرفه

وولاهالمومنينأهيربلقبطبرستانملوكأبناءمنكانالذيثارونبنلمازيار

هذاعلىوبضماذيار،كتابلأوتولىالتطببربنابنفترك،طبرستانجبال

طبرستانأهلحؤقولونفاذأحدوثةحسناكتسبوقدهمازيارقتلأنإلىالمحل

أيضا.مازياروعند

إلىبعثهممنمعبعثهمازيارأنمنيظهركما،رفيغامبجلأهناكيزلولم

فييفلحلاأنهمازيارلدىتأكدولماهالجبايةاءأدإلىليحملهمهطبرستانأسارى

ويطلبهالخليفهقائديستعطفأنربنبنعليإلىأشارالخليفهعلىخروجه

يانئا.التطببإلىفيهاوعادرفيإلىيوجهسعيهفينجحفلما!ا)منهالأمانلنفسه

لولىبرههوبعد.الطبعليهألمرازىالربكرأبوأخذالمطفمي-يمولكماوهاهنا-

المعتصم.ديوانءالكتابة

لك.زراحع(1)

للطبري،الملولدالرصلنا،يخ"

1470148ص!انطبركختار+

بمدها.وما187صالتطنيلابنالحكماهتاركخ+

بعدها.،ما21Tصالعكمةفرلوص"!تا-متدمة"
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شير!لصط!5مك!همه

إلىدعاهأنبمدالمعتصميدعلىأسلمأنهالمصالرتذكربعض:إسلامهوعن

بعدلقبهإنهحتىالمتوكللدعلىأسلمأنهالأخرىالمصادرتذكرحينعلىهمالإسلاس

ندماثه.جملةمنجعلهولشرفالمومنين،أميربمولىلكز

وغيرهالبفداديفذكر،الإسلامقبلماديانتهعلىأيضأالمصادراختلفتكما

عليهمالأمرلئسالذىولعل،نصرانياكانأنهالاَخرالبعضوذكر.يهودثاكانأنه

لكنهللشريعةأوالمقدماليهودعندالمعظمتعنيربنكلمةلأن)1(()ربنأبيهلقب

كلامالشكهـلقطعالمسالةهذهءيفصلوالذي.ومعلمنابعظيمنافسرهاربنابن

نفسه.ربنابن

علههاللهصلىمحمدسيدنانبوةأثباتتوالدولةالددنأكتابءذكرفقد

النصرانى.عمهذكرفيهوأوردهإسلامهقبلنصرانيتهأيام(وسلم

الكلتاباهذتاليفسببعنحديثهعند(النصارىعلىالرد)كتابهتذكركما

مانصه:

دينمنللتنصلهذاكتابىألفتأنإلىذلكمنالقديمدعانى)ولقد

.()2(للنصارىوالنصيحةاروالإعذالنصرانية

منالصريحظهرقدإنهونقول،الإسلامقبلبنصرانهتهئجزمأننستطيعوهنا

منذورَا.ةهبايهوديتهوأصبحتالأمر

المصنفبزأثوالتالاختلافاتهذ.أن:الحكمةلكام!فريوسنشرتهشتتالصد!يز!رصحمدايدكتور*"لهر(1)

سهلبنعليانكعضهمفظنالمبشئ!رفيمنكلث!رمداضلتابصننينمنسمم!باهلمنمفواةاصبحتالمر-والمررخين

جملهو()زشإلى(ركن)ينرلىلولهامكلمهذوئانساايرازلىكلولا!يصشااحممماوجمل.أخرربلاْرين!نوملىجلار

ألقركنفيمليتوب!هولعل،النلطهذامن!ربمضىالنصارىمومعةمطما.منايا.سضهموجمل.طهرضانزت

.الشثرقمذاتوجطمنوفضل

.الخطوطمنالاْولىايورهةراجع(2)
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،()تاليفهلعلمياالنتاج

أنهعلمنا،الطبرىربنبنعليالمهتدىوسهرةحهاةتالسريعةالجولةهذهبعد

عنهاثرومماكعلماهحكيمأكانفقدهالدينليةالعلوموت"الطبوتالآدابتبرع

:والأمثالالحكممن

سول.كلغايةالسلامة*

العقل.تزيادةالتجاربطول*

.الخسارةيورثالتكلف*

بعضا.بعضهنقضماالقولشر*

.الموتمستحثالجاهلالطبيب*

ومنهاهيصللم!ماومنهاإليناوصلمامنهاكثيرةتأليفربنبنعلىوخلف

عنه:الكتبيئالمذكورأما،يذكرلمماومنهاهالتراجمأصحابماذكره

الحكمه:فردوسأوالكناش-ا

وسهلأاميسرَللطلابمرجنايكونلكيربنابنصنفه.الطبفيكتابوهو

6257.برلين:فيكاثنةالكتابهذاومخطوطات،العلمفنونمنلكثيروجامفا

الكتاباهذبنشرقاموقد14857صوفياوآيا4451أولفيالبريطانيوالمتحف

91سنةبرلين!ؤالصديقيزبيرمحمدالدكتور YA.

الصحة!حنمظكتاب3-

عنهوقإل.شهنديةيونانيةمرجعيةعلىالكتاباهذ!ؤاعتمدإنهويقال

مخطوطالكتاباوهذاالصحةعلمعنوهواللؤلؤةكتابيساويإنه:()مايرهوف

37245.2366رقمصوفياآيا!
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سنىلط!الرهـمص

وسدم:عديهاللهصدىمحمدسيدنانبوةإدبات!ؤوالدودةالدينكتاب3-

وقد،الإنجليزيهإلىوترجمههالقاهرة!()منفانةالأستاذنشرهالكتاباوهذ

الكتابنسيةاعتراضاتفندالمتسرقينيعضلكناإليهالكتابهذاصحةحدطعن

عنكلتبمنمعظمبعدفيمامنهاستفادالقيمةعظيمسفروهذاودحضها،إليه

الأستاذبعناي!أخرىمرةنشروقد،الإمملامإلىالمهتدوقوخاصةمحمدسيدنانبوة

مخطوطةعلىاعتمدتاالنشرتينهاتينلكنهببيروتالآفاقدار!نويهضعادل

بهاناتأيةيذكرولمالكلتاببنشر()منفانافقام"مطموسكلماتهاوبعض،ناقصة

منفاناهنسخةعلىنشرتهءواعتمد(نويهضعادل)بعدهوجاء،المخطوطةعن

بالخطأ!الصواباختلط،علمهاالمعتمدالهخطوط!عنبياناتذكرعدموبسبب

انإلىوالدولةالدينكتابشان!ؤأمرَايحسم!لنالعقلأنأظنوكتهالكتابشان

ولعل،والدولةالدينكتابمنالنظيرعديمة.فريدةنسخةعلىالعثورلىالفهيصثر

يلي.ماعليهافكُتِبَ"الكلامعنيفنيورقةأولعلىالمخطوطبدايلأفيكتبلمانقلى

الحافظلمولفهوسلمعليهاللهصلىمحمدنبوةإئباتحؤوالدولةالدينكتاب)

النسخةهذهنُقدت،تعالىاللهرحمهالطبري)ربن(بنعديالنحريرالعلامةالمتقن

مايلى:عليهامكتوبنسخةعن

سنةحؤالمحميةبالقسطنطينيةالنظيرالعديمةالمباركهالنسخةهذهاستكتب

وائنتينبخمسمائهالتاريخاهذقبلكتبتنسخةعن،وستينوثمانومائةالاْلف

الدينجمالالصاحببرسمهالمصنفنسخةعنالنسخةتلكنقلتوقداوخمسين

.(.المنصور..أبىبن

تعليقاتهوبها5أيضاكاملةوهي،بالمنشورةليصتبزياداتالنسخةهذهوتتميز

قريب.عمالهانشرتيفي-الفهشاءإناذكرها-اخَروأمور"حواشيوعليها
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الضلط!الاكلمكلالؤ

:النصارىعلىالردكتاب4-

يذكرهولم-اللهبفضل-عليهعئرناأنإلىالمفقودحكم!كانالكتابوهذا

حؤنصلأنه8ومؤكدةصحيحةإليهالكتابنسبةلكن"ربنبنلعليترجمممنأحد

الكتاباوهذ،النصارىعلىالردكتائاتصنفانه(541)ص:والدولةالدينكتابه

الدراسة.موضو3هو

.الملوكتحفةكتاب5-

والعقاقير.والأطعمةالأدهـلةمنافعتكتاب6-

والعربوالرومالفرسمذهبعلىابوالآدالأمثالءكتاب7-

.الحماةعرفانكتاب8-

الرقي.حؤكتاب9-

الحجامة.حؤكتاب-81

الفوائد.بحركتاب-اا

فيه.المصنفإليهاأشارالتيالحكمةلفردوصالسريانيةالترجمةأخيزاو-12
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اسمى!لسصطى

!صره

237)بينهاالفترةتالطبريربنبنسهلبنعليعاش A I)هـ-ylوهي

ثوةحمِث(الذهبي)الأولالعباسيالعصرباسمالتاريختغرفتالتيالفترة

ظلتالأقالهمبوحدةالمرحلةهذهواتسمتالدولةأجهزةعلىوسيطرتهمالخلفاء

عنمنفصلاَظلفقدثمومن"الأمويالحكمتحتبقيالذيالأندلسعداهالدولة

المباسية.الدولة

السياصصيلا:الحالة:او3

هم:العباسبنيءخلفامنثمانمةالطبرىربنبنعاصرعلي

(ماهـ/96786م-775اهـ/)58سنةالسلطةعرثىاعتلىالذي:المهدي-ا

والملحدين.الزنادقةعلىشديذاوكانالدينوحمايةبالإصلاحاهتموقد

هذاتعرضوقد(م787هـ/ا07)واحدةسنةالسلطةتولى:الهادي2-

السمدسطريقعناياءبقتلهاالأمرانمهىحتىعليهوسيطرتهاأمهلنفوذالخلمفة

.الطعام!ؤله

عصروانطوىهـ(ا39اهـ-7)ْسنهمنالخلافهتولى:الرشيدهارون3-

بالإيجابياتفملأالتعبير-صحإنشيء-كلحؤالازدواجيةعلىالرشيدهارون

إضطرابفىإليهماينسبإزاءالمورخونوأصبحوالشر،بالخير.والسلبيات

بأنالقوليمكنلكنه،تسيراينإلىعصرهوجهةتحديدمعهيصعبواختلاف

البرامكةءلن"البمضيذكركماالمباصيةللدولةالذهبىالعصرليسعصره

الأمور.وتسييربالحكماستبدواقدعصره
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دضلصادمسمصطر+

إلىمنقطمَا،واللعباللهوكثمرالأمينوكان-هـ(1هـ89ا)39:الأمين4-

!نهالسلطةعلىبالصراعالاْهينعصروتميز"مملكهمدييرعنبهمشتنلأذللده

حتىوالاْخلاقيةالدينيةالقهمكلمعيقنافىالذيالصراعذلك"المأموقأخيهوبين

.لعصر.ممهزةعلاهةصار

الشخصياتأعظممنالمامونكانهـ(218اهـ-)89:المأهوناللهعبد-5

وعزئا،5حزئاالمباسبنيرجالأفضلفكانالعباسيةالخلافةمنصبتولتالتي

تالناسمحنةمنآناهمالولا.طويلةوسيرةمحاسنوله.ورأثا،،وعلثاوحلغا

منه.أعلمالعباصبنيمنالخلافةيلولم"القرآنبخلقالقول

بخلقالقولمحنةعصرهميزهاأبرزولعلكثيرةثوراتعصرهشهدولمَد

المعتصم.عصرإلىامتدتالتيالقرآن

هـ(227هـ-3)18:بالفهالمعتصم6-

مذهبعلىوالحفاظبهالقولأجلومن"القرآنخلقمشكلةعصرهفيلرزت

الذيحنبلبنأحمدالسنةأهلإمامأمثالمن،لمذهبهمالمعارضينعذبالماْمون

.شهزاوعشرينثمانيةسجنه

نأباللهالواثقعصريميزمااهمإنهـ(232-هـ)327:باللهالواثق7-

المناظراتونشطت"سامقةمراكزإلىقادتهمبعضووصل،يزايدوااكالاْتر

المعتزلةلمذهبالدعايةعنمسمْولأكانباْنهالقوليمكنحتىعصرهفيالملمية

أسرىمنيفتدىلاهـكان331سنةحؤإنه:قيلحتى،اتباعهفيالتطرفحدإلى

.القرآنبخلققالمنإلا،الروملدىالمسلمين
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ل!الضاسالا&!كالر+

والخورالضعفايلأبدالمتوكلعصروكانهـ(247هـ-232):الفهعلىالمتوكل8-

الخليفةههيبةوزالت،الأمرمنالاْقرالدفتمكن،الخلافةأعضاءتدبْالذي

الذي،التركيالقائدلإتياخخاضعَاعصرهتالمتوكلفصار"مكانتهوانحدرت

.(1الاْمور)ممظمبيدهصارت

لاجتماعية:الحاللأا:ثانيَا

طبقتينمنيتشكل"طبقينظامءالعصرهذاخلالالإسلاميالمجتمععاش

هما:رئيستين

والولاةوالقضاةوالوزراءوالأمراءالخلفاءتضمكانتالتي4الئاصةطبقة

.التجاروكباروالاْثرلاءوالفقهاءالعلماءوكبار

الحرفوأربابارعينوا!لزالتجارمنالفقراءشملتالتي:المامة1وطبقة

الممدمين.طائفةعنفضلأ

وأطايب.القصورسكنىمن،الحياةبملذاتالاْولىالطبقةتَتمَمُحينوعلى

ائاأوشريؤكلطعافايجدونفلا"أرزاقهمالعامةيتكفف،الفرشوأفخرالطعام

الرثة.هـللبسون.السماءهـشلحفون.الثرىويتوسدون،الجوفيرطب

واسولدالأهمثاهـسخ.البوزىلابنالمنتطم"الملمهةايكشديرط%هالألهرلاانايكلالةراجعايتنع!لمنلمو*(1)

مكتمة!حبابةعليد/التاركحتايمهاصمون.التبردلألمكتبةاروللسهوطيهايخلظشار!خ.المارف!ار809501-للطهـرى

مر"ج.الغضريللئونايمباسيةايمولةللكتا-.المامةاله!ئةرراسهعبةاس!ينلاطبا.طبقكتالأنبا.عورن.ايئمبا-

اييركهةايثضاتدارالراضيعيلهاضمال!هاسيالتلى3منومولتثضايا.للأصفهافيو*عافي.%8ييلعسموطالذصي

المصرمة.النهضةمك!ةطصلبياحمدللدكور%3*سلاميايتاهـخدموصوع!.
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الصلطلط!مكيى

ديةةقئصط13لحالةا1لثاَول

المصتوىعلىكانلكنه5الشديهدالاقتصاديبالرخاءالعباسيالعصراتسم

وضاتفقرتالعامةوالطبقة،واصمرافترفِءاتصةفالطبقة"الطبض

.شد*ة

فاتخذ،العراق!الاقتصاديةالحمياةتطور!ؤحاسمةفترةالمصرهذاكانولقد

المشروعةهغمهرالضرائبأو،المكوسوتزايدت"عصكريةصفةمرةلأولالإقطاع

التطور.ءأوجهالصيرءالنظامووصل،للتوفيركوسيلةبالعملهالتلاعبوحصل

.)1(الماملةالطبقةبينمنظمةحركةونشات"هامةرأسماليةطبقةوظهرت

التقافية:الحالةرابفا

العصورأطولباعتباره"العباسىالعصرءالحضال!المجانبيميزماأهمإن

وأهمها:ارسالمدفنشأت.الثقافيةالحالة:هوا!هسلامية

النظاميه.المدرسة-ا

حنمفه.أبىالإماممدرسه2-

ظفر.بقراحالشاشىالإسلامفخرمدرسة3-

التاجية.المدرسة4-

خاتوق.تركانمدرسة5-

.2ْ/6ييلسعوايدميمطج:راجع(1)

.(3ةص)الدوريايعز!زعبد/دديالاهت!اقىايعرتاريض

930.:ص)اصيالرعبدهاشم/دالمباح!ايتاركحهن!مواهففضاكا - TA).
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طص!!ط!مكلالره

والحضاريةهالثقافهةللنهضةالذهبهةالمصورمنالاْولالعباسيالعصرهـشبر

فربفقد،للعلوممحئاكانالذي،المنصورجعفرابيعهدتالخلافةاتبدمنذ

بلاطههتواستخدمه5بختيشو3بنجورجسىالنسطورىالطبهبالخلهفةهذا

منكانأنهوخصوصَاالعلميةالحركةإنعاشءملحوظفضلالطبيبلهذاوكان

الطب.أساطين

بنيوحنافولى،ملحوظَاتصهجيفاالترجمةحركةالرشهدهارونأولىكلما

علىاعيئاوجعله،القديمةالطبيةالكتبترجمةالس!يانيالنصرانيماسوط

الترجمة.

القدرهالثمينةالعلمهةوالمؤلفات5الكباربالمؤلفينالعباسيالعصرأثرىكما

هالعلوممستوياتجميععلى

الشرعية4العلومففي

أحمدوالإمام،الشافعيوالإمام"هالكوالإمام"حنيفةأبوالإماممولفاتبرزت

وابن،البنداديوالخطيب4الجبارعبدوالقاضياسليمانبنومقاتل"حنبلبن

التميمي.مجاهدوابن"خالوله

وآدابها:العربيةللفةاعلومويئ

التنوخي،"الجاحظ،الكساثيحمزةبنعلي.أحمدبنالخليلمؤلفاتبرزت

وغيرهم.،والحريري"المسكريهلالوأبو
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اسى!ثس!ىمه

التاردخ:علمويئ

وهلال"الطبريجريرابن،البلاذري،خهاطبنخليفة:منهممورخونبرز

الصابي.

الطبية:العلوممحالويئ

وصنفوا،بالمترجماتيكفوالمالعلماءأنبيد"الطبكتبمنكبيرعددترجم

:الاْطباءهولاءأبرزومن،الشخصيةتجاربهمفمهاأسكبواجديدةكتبَا

الواثدهه،المعتصم:بالطبيعالجكانالذيالطبريسهلبنعليالحسنأبو

الطبهتالحاويكتابصاحب،الرازيزكريابنمحمدأبوبكر:وتلميذهوالمتوكل

والحصبة.والجدري،الملوكيوالطب

الفانون.كتابصاحبسيناابنالرثيسوالشيخ

كتبهومن5(1البفدادى)جزلةبنعهسىبنيحيىعليأبو:الصيدلةءبرزكما

.المنهاج

العباسي.العصرأنتجهاالتيالحضارةصورأبرزتلك

.النصارىالجدتكلبهرباعويه.طاصملمنصرانهاكان(1)
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ههه!!ص!ى

ديانvlaهقازل

منأصيلأائامطيشكل"الدينيوالجدلوتاريخهاالاْديانمقارنةتالبحثإن

القرأنلنافيحهـي"والسنةالكتابمنمنبسظأصولهوان،الإسلاميمهادلىنلفكر

نتصورهالأنناحتى"بدقةلناهـلررلهاالإسلامقبلالاْمممنتقداتعنالكريم

ودين5ومعتقدمعتقدبينالقرأنتوتعالىتباركربنايقارنماوكثير5أعينناأمام

عليهاو!حضلل"البدلهةالمواقفمنكلهرم5الكر3القرأنلنايصوركذلك،وأخر

إلاالكتابأهلنجادلو)ولا،(أحسنهيبالتي)وجادلهم:وتعالىتباركربفايقول

بشرلةوطبيعةإنسانهةصظالجدلانعدىوجلعراللهوركدبل(أحسنهيبالتي

.جدلاَ(شيءأكثرالإنساق)وكان،شانهجلفيقولحهاتهارمدالانسانمعدائرة

فقاموا"الأديانلدراسةالعلماءصث"ونبولةقرأنيةالعلمأصولكانتولما

وابنستانيوالشهر،البيرونيذلكفعلكما5عقائدهاوسردووصفهالهابالتاريخ

وغمرهم.حزم

بوضعافتروامنكذبوتبين،الحقبالدينومقارنتهاعقائدهابمناقشةوقاموا

عبيدةوأبوالقراء،القرطبي،والفزاليكالجاحظعوارهاوبيان،العقائدهذه

وغيرهم.تيميةوابن،الخزرجي

العلماءهولاءفدراسات.الإسلامفرسانمنكبيرةعنايةانالمهداهذلقىوهنا

المكونة.نمائجهوابراز"منهاجهوتأسيسالملمبلورةتأسهمت

العلماءجهدوهو"الدرسهذا!الفائدةعظيم،قليلغهرجهذاهنالدأقغير

نشأوالأنهمغيرهممنأكثردينهمماهيةأبرزواالذين"الإسلامإلىالمهتدين

منأكلثربهخهراءفهم،شعائرهوأقاموا،طقوسهومارسوا،المعتقدذلكبيئةت

المىالاْصولولوضعهأموالهملحسبالممدانهذاتهولاءلكمبوحمنما"غمرهم
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اشىت!مى"لره

فحسب.صتئناسlilلاوالاستشهادالتاصيلأساسعلىمنهايستمد

لأنهم"غيرهمأديانأوأديانهمعنالحدبثءبراعةأيماهلألاهبرعولقد

عبرانهةأوسر!انيةكان!ءسوا،بلفالهاللديانةالأصليةالنصوصعنينملونكانوا

المرضحسنجانبإلى"كيهرةمصداقهةلتاصليهمأغطىمما،يونانيةأو

الانفمالاتمنالخاليالهادئوالخطاب"الحديثتالبارزةوالمنطقمطهوالتقسيم

الرئميسة.الفِكرتضييعععلهامنالتيالعارضة

)الاعلامهولاهأبرزمنوكان

.النصارىعلىالرد:كمَابصاحمي.الطبريربنبنعلي*

وص.إسلامهسببفيهايشرحالتيالرسالةصاحب"أيوببن*الحسن

عقاثدهم.ودحض4النصارىمجادلةءرائعأنموذج

.النصارىعلىالرد:كتابصاحب"جزلةبنعيسىبنيحيىعلي*أبو

نصيبين.مطرانإيلياجدلفيالمشهورةالرسالة

.المهودإفحام:كتابصاحب،المفربييحيىبن*السموأل

الملةفضيحةءالإيمانيةالنصيحة:كتابصاحب،المتطببيحيىبننصر*

انية.لنصرا

علىالرد!ؤالمحدودالحسامةصاحبالفاسيالمهودى"الإسلامىالح!عبد*

.ليهودا

صاحب"الأندلس!ؤمعروفاكاثوليكيَاقسيشاكانالذى.الترجمان*عبدالله
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اشلىل!كل!ىمه

الصليب.أهلعلىالردثالأريبتحفة:كتاب

مممالك:كتابصاحب،فاسلمنصرانئاكان،الإسكدرانيالحسنبن*سعيد

البضر.سهدنبوةتالنظر

الصرسحثالبحث:كمَابهوكتب4فأسلمنصرانياكان.راصيالنصبزيادة*

.()ْالصحيحالدبنهوأيما

الميدانهذاالمسلمونوأغفل"الحديثالمصرأتىحتى"وطالالزمانوامتد

وهضموه.انالميداهذتماكتبكلفيهالفرباستمدالذيالحدمح5تمائا

العلموأصبح"والنمحصبالدرسالاْمساملهوخصصواالمناهجلهووضعهوتمطوه

يندثرلاحتى،بهالمختصينبعنايةنناديفمازلنانحنأها"لديهمنضوجهكاملت

.)2(والجدلوالمناظرةالبحثآدابعلماندثركما

ايكتال!.مذاهـضمهز،خطتينفحمغتينعلى.شعتتهمنالانتها.علىضرفتو!.ثيلنامنايتحق!قمهدالكتالىاوهذ(1)

عنفضلأايماميهضصهفهسنطهع،ايعضولكانةخاطيانهحتى"الاصتديلاعةوير.التتمو!سن.ايرائمة!منهبشه

المتخس.

ايلهامشاإن،صسَبلهةاسةلرمحلوهي،المبالاهذةغتت!تيالمضطوطاتيكانةوصامل،اصعحصر!سلثمت(2)

،ايهداهة.التوف!قوحايوناكالمصر
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!ل!السك!مك"همه

العلميةوالضيمةالكقاب

الاْهميةبالغأنزايعدالطبريربنبنلعلي(النصارىعلىالرد)الكتابهذا

فمد"النصرانيةعلماءأكابرمنصاحبهإرهإذ"للأديانالممارنالدرسحقلفى

،كانالدينىاللاهوتيعلمهجانبوالى،حياتهمنعائاسبعينطيلةلهامعتئقَاظل

.الشعوبومعرفةبالسياسةخبهرأوكان،العظامأساطينهومنبالطبعالمأ

كتاباتهمت5(1)الإسلامإلىالمهتدينلمعطموعمادأأصلأالكابهذاكانوقد

فلوهذلكمنهليدركالكتاباتلهذهبسيطاتصفحأوانهالدينيالحقلهذات

سببفيهالهيشرحعليلاْخيهبهابعثالتيايوببنالحسنرسالةمثلأراجعنا

الأتي:نجدإسلامه

وعليهازياداتبعينهاربنابنكتابمقدملأهيهيالرسالةمقدمة-ا

براهـشها.هيهيالاْنجط!ةوالفقرات،بهاالمستشهدالقرآنيةالآيات.حتيطفيفة

واثبات،ونقضهاعوارهاوبيان4النصاريلديالعقديةللقضايامعالجته-2

بنعليلطريقةمماثلةأيوببنالحسنعليهااعتمدالتيالطريقة.كانتوهائها

يذكرالنصاريعندالأيمانشريعةبطلاندلائلعنمثلاْيتحدثهفمندماربن

وهي:ألانقضهامنالشريعةصحةعليبهايستدلأوجهأربعة

السماءمنالمسمو3أ-النداء

السلامعليهجبريلأذاهاالتيب-البشارة

زكريابنيحيفيقولهج-

نفسهفيالمسيحد-قول

امث!الكتا-مذاعلىمتائدهمومنلافةالنصارىملىالردتكتاياتهمفىالم!لميئالعلطهمنكثهراعتمدا!اْ(1)

عنللكتا-إخراجنامندخامىيبحثالمالةمذ.-ايلهءثاإن-وشفرر.أيقهمواكنئهعطواين.ادببارعبدالتاضى

.(لأدكانمقارنلأتواهمار.لىالطبلجهود)
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النال!لطكلطاالر،

فيالقولونتاجهالمقامهذافيالطبريربنابنذكصهمابعينهاهيالأوجهوهذه

ذللد:

اليأهامبدهنربنابنلكتابمماثلةتكونتكادأيوببنالحسنرسالةإن

الاْقانيم.مسالةتالحسنحديث.عداالبصيطةالتفيمراتبعض،معمنتهاها

النصرانية(الملةفضيحة!ؤالإيمانية:)الفصيحةكتابمراجعةعندأيضا

ومعالجتها،للقضاياالعرضءقشابهانجدا!لتطيبهيحيبنلنصر

كلتابتوردماوبينهذاكتابه!وردمابينالاْلفاظءوتقاربا5وتحلطهاومناقشتها

ربنبنعليكتابمنكاملةفقراتلخصيحيبننصرأنحتيربنهبنعلي

الكتبمنربنابنأوردهاالتيالاْنجيليةالرواياتأنحتيهالاهتباساتجاتبإلى

لاثابتأأمراَوالتأثرالتأنيريجعلمماهيحيىابنأوردهاالتىبعينهاهىالإنجيلية

عنه.محيد

منكبيرقدرعلىلقضايامعالجتههوأهميةقعملأالكتاباهذوممايكلسب

مثل:-الإسلاميالعصريئمبكروقتفي-النصرانيةالديانةتالأهمهة

اوالبنوة"الأبوةمنبذلكيتعلقوما،والناسوتيهاللاهوتيةبينالمسيح*طبيعة

وا+لخاد.،والحلول

وبيانالإنجيلفيالموجودةوالتكاذبوالاختلافوالكبائرالتناقضك!أوجه

سندها.واضطراب،وهائها

المسهح.ءواعتقادقهمهالتصارياهب*مذ

المسيح.لتأليهوسيلةهواتخاذهاالمسيح*معجزات

نلأ(.)الإيمانشرلعة*
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شصال!5ل!!صالرء

بالنصوصصاحبهاصشدكل"العلميةوقيمتهالسفراهذأهميةعليممايدل:أيضا

فقدوالتيُهواليونانيةوالمبرانيةالسريانيةالنسخعنالمنقولةالأصليةالإنجيلية

علميلأ.وثاثقيةالكتابهذايكسبمماهأغلبها

ربن:ابنلتدل

وكتب،كتبهوجمهعهالإنجيلتقصهبأناليالاْمربهذاالفايةدعتني)وقد

.(قلبا..ذلكجميعوقلبتتقصياهوغيرههيونس

تخلولافوجدتهاالإنجهلهةالفقراتمنربنبنعليبهاستشهدفيمابحثتولقد

نوعيها:عن

كثيرايختلفوبمضهااللفظ!ؤمعهايتفقالاْربعةالاْناجعلءعل!طعثرتنو3أ-

الموجود.المعنينفسيؤديولكنهاللفظفي

المولفاعتمادذلكمردولعل.الموجودةالاْناجملءعليهاعثرلمونوعب-

اختلافأناعتبارنا!ؤوضعنااواذ،إليناتصللمالتيالقديمةالترجعاتعلي

هذءأمثالوجودلعدممسوغاذلككان5هذامثلفيهيوجدحالئاالمترجمةالنسخ

الإنجيلية.الفقرات

مماالعربيالتراثمفقوداتضمنمعدوذاكانالكتابأنكلهذلكجانبإلي

والدراسة.العنايةتستحقغنيمةبهالظفريجعل
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طر،!ك!ل!!تمطل!

للمؤلفالكقابثسبةتوثمِق

!تعلقكمَابأيذكرعنالطبريربنبنلمليترجمتالتيالمصادراحجمت

أساطينمنياعتبارءهالطبهةالكتبترجمتهءبالمنايلأوأولتهالديههةلعلومبا

عليهالامصليمحمدسيدنانبوةإثباتت(والدودةالدين)كتابتذكرفلماالطب

انيهالهمذالجبارعبدالقاضيأمثالعليهالكثيريناعتمادمنالرغم،عليوسلم

وت،هنهالخامسالجزءتوخاصة(المفني)كتابهءكبيرةإفادةمنهأفادفقد

لخصفقديحيىبننصر--أيضامنهاستفادكما،(النبوةدلائلتثب!ت)كتابه

الاقتباساتعنفضلأ،البشاراتهوفصلهالإيمانيةالنصيحةحؤكاملاَفصلاَمنه

.لأخرىا

الاْمر،ذلكعنوأحجمت(النصابعليالرد)كتابالمصادرتذكرلمأيضأ

هوبايديناالذيالكتاببانالقناعةلديولدتواسعةبدراسةقمتجعلنيالذي

عليالرد)اسمهوأن،غهرهتأليفمنوليسالطبريربنبنسهلكنعليتأليفمن

لِلي:فيماتلخيصهايمكنالتيالقرائنهوالقناعةهذهوسبب(النصاري

وقد)فقال،والدولةالدينفيحديثهضمناهذكتابهإلىربنبنعليإشارة-ا

وشرحتالجزءهيتلوهذاالذيالجزءتالنصاري-تنامَضذلك-يقصدبينت

كتبمنحجةوثلاثينبمائةعلههمواحتججتاكلهمالنصاريأصناف"طنرممافيه

بذلكوتوخيت،والمقاييس.المضروبةوالأمثالهالبرهانيةالحججسوى،الأنبياء

المحبةمنلبعضهمالخلقبعضعلىاللهأوجبهاوتاديةهرشدهمتبصيرهم

(؟)(..والشفقة

تيالط!ررفيبنيعلينسبتهشوفقيم،المولةايدكنكلنابلأناونطزوالموللأالممنمغطوطةمن(11:)مى:راجع(؟)

إئباتهنةسمرالنصرةهذءءألحلأنايضرودتمنرا-"اينصارىمليلرديكتا-ايموثقهوويماعتهار.،الترابمكتي

ايطهريكلههاذكرالتيوهياخرىوصور)االمغطورومن!!لىاتصدر)وهي-والمولةال!سيد-لهالكالطنسبة

.(النصارىعلىايرر)"!تايهاصم
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الالصال!سسمكا!

منوكثعهرهربنابنذكرماالحججمنفيهوجدتالكتابعليالاطلاعوبعد

وقبصيرهم.بهاالناسيواقتاعهالفكرةلتوضمِحالمضروبةالأمثال

.(النصاريأصنافعليالردفيالذيكتابي)وفيأخر:موضعفيهـلقول

إليه.الكتابنسبةصحةنفسهربنابنكلاممنيتاكدوهنا

النصاري.تخصاليَمالقضايادراسةفيعليهوالاعتمادههفهفقراتاقتباس-2

رأسهم:،عليكثيرينعلماءمنوذلك

انيالهمذالجبارعبدوالقاضي،يحييونصربن4ايوببنالحسن

العربيالأدبتاريخأمثالهباسمهالحديثةالتراجمكتب!وأخمرا:ذكره-3

كتابلهربنابنأقذكر(حيث6810682)ص:الثانيالجزء!بروكلمانلكارل

).IYAبرقمعليشاباشهيدمكتبة!ؤمخطوطوهوالنصاريعليالرد

وأربعينخمسأوراقهاعدديبلغالتي،الفريدةالنسخةهذهعلياعتمدتوقد

الصفحةكلماتعددومتوسط.سطرأعشرثلاثةصفحتهاسطوروعدد.ورقة

آخرها.منناقصةالنصخةهذهأنإلىالإشارةوتجدر.كلمةةعشرإحدي
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اف!النال!الرهـمص

الموفمنهح

نأإليوأشار8الكتابتأليفسببفيهاأوضح.بمقدمةاهذلمصنفهالمولفقدم

منها:لأسبابيرجعلكذ

النصاري.دينمنالتبول-ا

الحق.الدينإلىوالدعوةالنصيحة2-

يبيحكيأسلمأنهالنصارىمنقاثليقوللاوحتى.فيهالسوءمظنةعدم3-

بدين.دنيا

وجل.عزاللهإلىالقرب4-

مالاْنتالحقعلىفليثبتاهتدىومن،الهدايةإلىدعوةهذاكتابهمنوجعل

هيحشتىلموضوعاتكتابهءعرضوهنا"الأوجهجمهعمنباطلالنصارىعليه

مجملها:

.والناسوتالاهوتبينالمسهحطهيعة-ا

الإنجيل.!والقسادالتناقضأوجه2-

.النصارىمذاهب3-

.الإيمانشريعة4-

.والاْنبياءالمسيحمعجزات5-
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للصاولا!لمد!دالر،

و!تفصيلها)

الإله.حقثوالثباتممرالتفير

)؟باطلأمحقهيهلالشريعة*

)؟هواللمالمسيح*هل

ومكانه.المسيحزمان*

وقدرته.علمهومدىالمسيح*

.(بهاإلاالفهلايعرفوجفاعشراثنا)اللممعرفة*وجوه

اليمقويية.*عقيدة

النسطورية.*عقيدة

الإلهية.للشرانطالمسيح*فقدان

اليعقوبية.على*الرد

النسطورية.علىالرد

للحقائق.النصارى*قلب

.الإيمان*شريعة

شريعتهم.فيوالبطلاقالفساد*أنواع

ونقضها.الشريمةصحةدلائل*
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اشال!!مدالرهـمص

.والافتراهالحقمخةبينالمسيحألوهية*

المسيح.السهدمعجرات*

.السلامعليهموسى*معجزات

.الاْنبهاءبعض*معجزات

السفرهذاءعولجتالتيالقضايالأهموتفصيلعأمجملأسردأاهذكان

العطيم.
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ل!الض!اصطالرهـطى

الكقابهذالخقيقيئمفهجى

سوىدياللهييسرفدم،الهـتابهذانسخعنواسعهبحثبعمديةقمتدقد-ا

ماقدرعلىمنهااقمبسبماومقارفتها،بمراءتهافقمت،النسخةهذهعلىالعثور

ذلك.النصوصليأتاحت

أخرىمرةالنسبئبإعادةقمتثمادخيقبشكل،كاهلأالكتاببنسخقمت-2

النص.يستقيم!حتى"فقارهوأصنعأقابله

.السياقبقتضيهحسبما،الكتابءوالفروعالرئيمطالعناهـدنبعضصنعت-3

معقوفتين.بينووضعتها

الاْية.ورقمالسورةاسمفذكرت،القرأنيةالآياتعزوت-4

والجديد.القديمالعهدبيكتامنالمستمدةالإنجيليةالفقراتعزوت-5

يدورمامعرفةالقارئعلىيسهلحتى.الفامضةالكلماتبعضشرحت-6

.الكلامعليه

القضاياعلىوعلقتابالنصارىالخاصةالمصطلحاتمنكثيرَاوضحت-7

إزاءها.الوهوفتستحقالتيالهامة

فإن.بهعنيالذيوالموضوع"والمؤلف"الكتابعن"شاملةمقدمةكتبت-8

ميزانفييجعلهأنالفهوأسال.فمنيتقصيرمنكانومااللهفمنصوابمنكان

نيتي.بهيصححوأن.حسناتي
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المؤلف()مقكمة

الرحيمالرحمنايفهبسم

بايلهإلاتوفيقيوما

:ا!لهتديربنبنعليومغفرتهعفوهالراجىايفهإلىالفقيرقال

الطاهرين،الطيبينوآلهم،أجمعينأنبيائهعلىوصلواته"العالمينربلفهالحمد

الدين.يومحسبيوهو،الدينيومإلىتتراوذريتهم

بعد:أما

معرفةإلىسبيلولا،غيره(1)ديثابحبْدينهيفضلأندينذيكلشانمنفإن

عُرفلماالعقلولولا،)2(بالعقلإلأالاختباريكونولا،باختيارإلاالاْرذلمنالأفضل

لمومن،وهوبغلوبوأنه،)3(أزليقديمصمدفردواحدإلهوأنه.صانغالناأن

كفر.فقدضلومن،ضلفقدجهلومنجهلالعقليستعمل

.(دفي)الصواب،،بالأصلاكذ(1)

هو:العغل()2

إلاإليهايتوصللاالتيالاْموربخفياتالملمهووقيل.والباطلالحقبينالتميسزقوةهوبلوقيل.بموجباتهالملمأفادما

والنظر.بالاضدير

بيروتالفكردارطللمحاسبيالعقلمائية!م8791صنةبهروتالهربيالكتابرارط27صللماورديالنبوةأعلامراجع

هـ.A4TIسنة

ازلي:)3(

سبحانهاللهوهو.وابديازديإمافإنه،دهارابعلاثلاثةاقسامالموجودانواعدم،بالمدممسبوقْايك!لاماموالاْزدي

عدمه.امتنعقدمهيثبتمافإن.محالوعهـسه.الآخرةوموازليغيرابدياو.الدنياوهو،ابديولاأزلي!او.وتعالى

.27صللجرجانيالتعريفات...الوجورتيهعلةلاليسيكنلمالذي.الاْزليوقيل
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ل!افلطكلالرهـ!كل

امقابتاليفسبب

دينمن)1(للتنصلهذاكتابيألفتأنإلىذلكمنالقديمدعانىولقد

منأومنهمهائليقولولئلا"كافةللنصارىوالنصيحةوالإعذارالنصرانية

بلغتأنإلىعمريأولمنعليهكنتالذيالنصرانيةدينتركتإنماإني"غيرهم

أو،بديندنياأبيعكىالحنيفيالإسلامدينتورغبت"سنة(؟)سبعونالعمرمن

وجلعزاللهإلىالفربىإلأهذاكتابيمنأ!تفهماتوجهتمابل5بفرورِسرورَا

النصيحةطرل!علىذلكلكونأنورجو!"النصارىكافةإلىوالإنذاروالإعذار

يقلبونهولاوشقلبون.انهموآذعنهوجوههميردونأنهمأشكلاكنتوان،لهم

ذلكوما5الموزورالمفتاببإثم،وذقنيِتابىمنهـلب!المأجورالناصحبأجروأفوز

دعتهربماالرجلوان،المذرء!ابدا،الحقتأديةمنوالمحبةالشفقةأهلبمانع

فياعتراهربمابل،المنتنةالكريهةالمزةالاْدهـلةيَشقهأنولدهعلىوالرأفةالشفقة

فيهلكهاكلهجسدهتالداءيسريأنمخافةاعضائهمنعضؤافقطع5دا"جسده

الأجل.فهوخسرانالنفسهلاك.وأماالعاجلالفموهو"البدقهلالدأيصروما

)1(التنصل:

يالله.لدالرمنفطحتميهنالدولس،منهوتغلصاتهكلي!الننيمنثمصل!ال.الش!+مندايتضلصايتهر)هو

صبعين.:والصوال!*صلاكت(2)
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ل!لص5!مطدمكطرفى

قلةبل.الأبدانقلةلاتخافواا:لتلامذته-السلامعليه-(1)المسعحقالكما

علىار"هذاكتابيفيوأثبتهبهأتمتفهماقصديولهس(المضلةالمكذبةالأنفس

والاْناجهل،المممعحخالفمنعلىبل،حقهأهلعلىولا"السلامعليها!لسيح

.النصارىصنوفمنالكلماتوحزف

:والثباتللهدايهدهوةء

إلانصرانييقرأهودن"بالإسلامسروزاازدادإلامسلمهذاكتابييتصفح!لم

هوماعلىالاعتيابل!اما5سرءومعاتبهدينهمفارقةإما،عظيمينأمرينبينوقع

النقلوصحة"العقلحجةمنعندهيتضحلمااعمرهمنماتبضفيهوالشكعليه

تعالى.اللهثماءإن

)؟(المسهح:

فىثد-مالسلاعلهه-مركماينالممهحعلىوصاعتالكعةاستتوالمبارلدأوالصمضعلىايتسمهةاملتالمهحكلمةتطلق

وخلاصة.الد!يالمصتوىلىالاصطلاحيالمصمتويعلىصاه"الاصململهذامريماينعمسىتسمهةسبءالجمهعاختلف

.الأرضتصائخاكانلأنهاو.لصعهإهااللتيصذالتيمريمابنعمسىصهدناانايخلافهذاتالأمر

الهركة.كزتسحهزكلر!الاْناو.ايلهبإذناف!برالمربضبصحكانلاْنهأفى

عندممالمنتطرالنبىعلىبطلضونهاكط.الباطيالأصمنخلصهمالذي(الوثتي)كورشعلىاللضطةهذ.الههودأسقوقد

مريمابنعسىسهضتلهالذي.الدجالالمسهحهوإيهههـشضصون!اتصمالذيالمنتطرمسهحهمانعتاثدئاالئابتومن.

ي!أنبها+،أخر:بانهالإسلاميايحمنتغر!الزي.مرلحاينعهسىسناعلىالصهحلنطةوتطلقاايرمانأخرت

اصطهدءولذلك.دداونسلومن.عمرانآلمنوهو.أخرلحبي،صلمعلههايلهصلىمحمدفبهناوبينبهنهويسإصرائهل

منو-عليهاللهصلىالمصطفىصالةبروكشر.موسىصسدنالمبنإلىافهلينالإصردعا،ثتله،حا،يوا،،أذفى.االههود

راجع:ايتضحيلمنلمزيم

/8.51الرازيتنسر

.3/161لالوسينمسهر

.2/033البحوثمحمعرر-الفتاععبدإبراميم-الكريمالفرأنلاْلفاظايقدلمايضاموص

.0Alصالمقدصايكما!ثاموص

،.%6/1tالممارفرارطمنظورلابنالمرملأيسان

العلم.دار!درهـشىعادل/دواينحرمفايحقهت!ةبينالنصرانهة
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!ررل!دعدىالرد

8الكتابمحتوى*

سميتها"مسائلسبععنالنصارىأسألثم،الإسلامديناولأاكزذوأنا

وافقونيإنالنصارىولأن،وتبكهالمنصفالمسئولتسكتلاْنها.العواذلالمسكتات

والإنجيل.التوراةخالفواخالفونيهـان"بهيدينونالذيديفهممنخرجواعليها

أوجهسبعةذلكبعدوأذكر"الأُوَلللسبعتقويةأُخرهسائلالمسانلهذهأتبغثم

أذكرثم.إيمانهمشريعةحؤوجدقهاالإنجيلتالتيوالكبائر(؟القنَافض)من

مذهبه.تالحخةمنصنفكليلزموما،النصارىأصناف

لهممخرجلاالبراهينمنبوجوه،والحلول.والينوة"الأبوةممنىماوأشرح

بخلاف5تأولوهاالتيالكلماتتعالىاللهبعونوأفسر،عنهامحيدولامنها

من،بهاحتجواماجميعثبتافإذ"فليهالموجودوالفسادالتحريفوأذكر5ممانيها

تعالى.الفهضا+إنمعانديحتجأوشاعريشعرلئلا5بعينهابالسريانيةكتبهم

ال!ماقنىا(1)

؟ئتأوكالننيإماالتضالف:الكلامثوالناثتا.المنامنالمتدلنتثاروهو،لإ!رامضدوهو.النضشمنالتناثض

مافهةالنطضالمحطلحثفىعرف.

ل!الخصومتينءولا.*كاذوالأخرىصادتاصاإحدلكوناناتهيت!تتضيحهث.وايسد*بالاجا-الضضهتيناختلاف

الموضولم.لنحادعند

!ضلمض.المعبم.!ضإطالمضتضفا!ضهحضالديمو:الممماهنى،ايكلام
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الضل!اصنا!مكا!ه

الأولالفص

المسكقاتالسمع!ة

القدوسالملكالفردالواحد"لايموتالذيالحيبالله:الإيمانهووالإسلام

وسائروعيسىموسىواله،هـسموبواسحاقواصمماعيلإبراهيمإله،العدلالجواد

أجمعين.الخلقوالهالنبيين

أسيابولاأترابولاأجدادولا،أولادولاأندادولا.انمهاءولالهابتداهلاالذي

قالوبأن5شاءكيفبل.ولامثال"حبولاعلى،شيءِهنلا،كلهاالاْشياءخالقوأنه

مثقاليظلملاالذيالوهوبالرووفالقدبروهو،واحدقدرعلىفكانتكوني:لها

والجواد"يغلبلاالذيالفالبوهو،السما،!ولاالاْرضءشيكليشبههولا5ذر؟

خافطِ.عليهيخضولا"ظالمظلملايفوتههيجهللاالذيوالعالم"يبخللاالذي

وَميهَايمْزبخناوَالشمَا؟مِنَيَنزِؤمَاوَمثهَايَخرُبخوَمَاالأزضِفِييَلِبممَايفلَغ

ورسوده.نبيهوسدمعليهاللهصلىمحمذاوأن"قانتوندهوكلالفَفوزالزحِيغهَوَ

بيننفرقلااالأنبياءوسائر-أجمعينعليهماللهصلوات-وعيسىموسىوكذلك

يئمنيبعثاللهوأنفيهاريبلاآتيةالساعة)وأن(:285البقرة)(رسلهمنأحد

31الانفطار)(جحيملفيالفجارواننعيملفيالأبرار)ن،Y(:الحج)!القبور

ودينهم.الأسلامأهلشريعةهذه.(014
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النصال!اصنا!!لىالؤ

المسكتاتالمسانل

المسكتاتمنالأولىالمسالة

شرحتهالذي(1)التوحيداهذعنالنصارىنسألأناالمسكتاتالمسائلوأول

)؟باطلأمحقُهوهل،وصفتهالذيوالإيمان

باْربعةبل!آلهةبثلاثةيؤمنونلانهم.باطلعليههمفالذي5حقُ:قالوافإن

ذلكوحقيقة،المسيحيسو3وهو.أزليوانسان"القدسالروح"الابن"الآبوهم

سرها.ومبديُلهامفضحأناالتيإيمانهمشريعةفي

ماإنقالوافإن،تقولونكمابخالقوليسمخلوقالمسيحيسومبانتنطقوانها

عليهم-الأنبياءوسائروعيسىموسىبهجاءبماكفروا5باطاؤالتوحيد!شرحت

مخلض.مؤحدوكلهم-الساوم

:-بهايشهدونالنصارىوكل-التوراة!-السلامعليه-لموسىتعالىقال

إلىاسمياهذ،يعقوبوالهاسحاقوالهإبراهيمإله(اهياشرااهيا)اللهأناإنني)

.)2((اهرينالددهرإلىذكرىاوهذ5الأبد

التوحممدة(1)

العالمين.دربمخلصيناعبيثبهالناسدهثى،وتماههبكمالهتحالىاللهدينلتبلئجاهت.جعهئاالإلهيةالدعواتإن

الايمانيببمتمايزدئلاثةأنواعالتوحيدأنالرصلدعواتتتبعمنويتض.وجلعزايفهتوحيهوالدشبماةالعتيأصاسو

ومي:كاملاْصادقاإيمانالتنتح.بها

له.ضريكلا،احد،حناتهأسهاتهتسبحانه،هو.الغلى،صفاته.الحنىالاْسماءلله:الصةات،الأسما"توحيدا-

،تعالى.سبحانهاتهبذدثهقخامةدلالةتحالىاللهاتذعلىالصناتوالأصما.،د+لة

اختص.ممينأ،شريكبلاموجود.الذمووالخالق.الوجودتمالكلوالناعلالموجدالرل!أنوممناه:الربوبهةتوحي-2

منصاْلتهم،يئن)انضارالبشربهاآمنالتيالمتليةالمسلماتمنايريويهلأوتوحهد.ولتوحهدهفوجبسوا.دونبالربوكهة

.(87:ايزخرف)(ايلهلتولنخلتهم

بسطفنيها.،العتيدةالتوحيدكفراجع:التناصهلمنلمزمد.الاتينللنوعينالمباضرةايثمرةهو:اكوهيةتوحهد-3

التوحب.لمسالةوافي

.3/16:خروج()2
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لنصالط1bلمظ"لر،ص

ولالهولاتسجد،غيريإلفاتعبدفلا،إلهكالربأنا):الثانيالسفرجؤوقال

وقد.)1((الماءتحتمماولا،الأرض!مماولا،السماءفيمماشيئابيتشثه

عصىفقد،الفهإنهقالفمن،الأرضفي-عليهاللهصلوات-المسيحيسعكان

القه.

أناأنيواعلموا،وجلعزايفهأنا):لهبسبيج!ؤ-السلامعليهلموسىوقال

.(ناحمنيينجوولا،أشفيوأناأسقم!وأنا،وأحيأميتأناوأني.وحدي

بنالمسيحيسوعمويدكتاب):فقالالأولالإنجيل()مئىوافتتح

الفهوليس،محدثالمتولدفإن،يتولدلاقديمايفهبأن5إقراروهذا5)2((إبراهيم

)3(حادثكلمحدثهوبل،مُحدثا

قالرجلأإن)-أنجيلهمنالرابعالفصل!المسيحتلميذ-()مئىوقال

إلآالحبُرليس؟احبزاسميتنيلَم:لهمجيئاالمسيحفقال،الحَئرأيها:للمسيح

.(4)(وحدهالفه

بصرهرفعالمسيحإن)-:إنجيلهمنعشرالسادسالفصلفي-(يوحنا)وقال

أنكيعلمواأنللناسيجبالدائمهالحماةإن:وكال،اللهإلىولضرعالسماءإلى

.ه-r/'0:خروج(1)

.1/1:ممى(2)

ءالمحدثةالغديم)3(

بالمتتد*مرجلرعزاللهأنباعتبارالإلهيةالذاتضلىاللنظةمذهأطلتتاقد.غيرهعلىالوجرديئالمتتد*موالتديم

،عبت.مالكلاأملعندكثير!خلافاتثتسببتوقد.والسنةالكتابتاللن!طةهذءتردولم.لهآخرلاقيالذالأرل.الوجود

لك.زمنأ!سرالفهوجود!لأالاعتقادلاْن.ثي.تتنفعلاالتيبالغلافيات.المالموححوثقدمعنتتحدثالتيالمولفات

العتائد.قواعدت-اللهرحمهالنزايي-قالكمافافعلذلكمنتتاْكدأنأررتاواز

:37صالاْ،اثلتمهيدتالباقلاني،يتول

.أوليوجورهومحد-،كزليمقديم:كربينعلىكلهااتالموجود

متى.إنجيلثأجدهلم(1)
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افل!!اصططىالر،

التوحيدهوفهذا)1((المسيحيسو3أرسلتأنتوأنك،الحقالواحدايفهأنت

-الأنبياءوجميعالمسيحابماناوهذ5مبعوثَبانهوالاعترافالُمصرحالمحض

.السلام.عليهم

كانوانالمسيحإن:منهمقاثلقالفإن،المجيدالفهعلىوجرأةشديذااغترازا

الأزليأنهموضعغيرفياعترففقد،الإنجيلفيكمامبعوثأنهواعترفؤخدَ

مرهباعترافه.ايتناقضإلىونسبه،ايتشنيعأقبحالمسيحعلىشنعفقدةالخالق

منبريءوالمسيح،أزليخالقأنهذلكبعدوادعاوه،مبعوثوأنهواحدالفهبأن

أعملأجئلم):قالأنهنطقالإنجيللأنةبالعقلبليقلاماإيىنسبهوممن،ذلك

.)2((أرسلنيمنلمشيئةبللمشيئتي

لهيسجدأنالمسيحدعاالشيطانإن):-إنجيلهفيالمسيحتلميذ-()متىوقال

لك.كلهاهذلاْجعللياسجد:قالثم،وزخرفهاوزبرجدهاالدنياممالكوأرواه

لشيءتسجدولاإلهكالربإلأتعبدألامكتوبإنه:-السلامعليه-المسيحفقال

.)3((سواء

.-ه17/1)1(يوحنا

.6TA/)3(!وحنا

4/8-11.)3(متى
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النح!ال!أصنا!صالر،

المسكتاتمنالثانيةةالمسال

فيومبطلأبعضفيمحقايكونهل،نفسهالمسيحبهوصفعمانساْلهمأنا

وكذبوا،بهكفروا،بعضفيومبطلأذلكبعضفيمحقإنه:قالوافإنبعض؟)

،مربوبوأنه،مبعوثباْنهأقزوافقد،ذلكجميعجؤمحقإنه:قالوا!ان،باخباره

إيمانهم.شريعةفيلماخلافوهذا،قولهمنويينتقدمتكمافردٌواحدالفهوأن

حق.إلهمنحقإلهإنه:تقولالتي

بخلاففيهقالومن،بهالمؤمنفهو،نفسهت!المابمثلالمسيحفيقالفمن

يوحناعنهحكاهما.نفسهعنقالالمسيج،لاْنالمفرورالمخلففهونفسهبهوصفما

.(1)(والهكموالهي،وأبيكمأبىإلىذاهبأنا)ها:إنجيلهآخرفي

وآواكم،قَبِلكممن)يتلامذتهقالالمسيجعنإنجيلهمنالرابعالفصلفيوقال

فإنما،نبيباسمنبئأتقبلومن،أرسلنيمنتقبلفإنما.قبلنيومن،قَبِلنيفقد

.(النبيقبلمنبأجريفوز

لمشيئةأعملأجىلمإنني):إنجيلهمنالخامسالفصلفيالتلميذيوحناوقال

.)2((ليوهبهمماأُضئعلاأنومشيئته،أرسلنيمنلمشيئةبل.نفسي

.بجحودوليس،مبعوث،موهوببأنهالإقرارفهذا

.0317/)1(يوحنا

.6093TA/كوحنا)3(
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طؤ!ى!ل!اللار!

المسكقاتمنالفالفةالمممالة

عليهوتخاف"وجوهرشهقِدمهحالعنيتفيرهل"الخالقالاْزليعننممالهمأنا

؟ا)لاأموالموت،الأمراض

كمنالقولهذاقائلوكأن"إيمانهمماتفقد4يموتأويتغيرإنه:قالوافإن

والخنازير،بالكلابالمسيحشبْههوكمن15()بالاْنعامكتابهتتعالىاللهشتهه

والحمار،اقتناهمنالثورعَرَفَ):قولهتوالبقربالخمرالنبىأشعياءشئههوكلمن

:قالواوان،ذلكقدرإسرائيلبنويعرفولم)3((رئهمربط

كانخالفهاوهن"إيمانهمشريعةخالفوا،يموتولايتفيرلاالخالقزليالأإن

تقول:فإنها،بهاكافرعندهم

أبيهجوهرمن"حقإلهمنحقإلهوأنه،مخلوقغيرخالقالمسيحيسومإن)

.)3((وأولموصملبقتلِ!انه

أضلهمبلكالأنمامإلاممإنممضلوناو!حمصموناكثرهمانلحسيام):تمايىثويهإلى!شهـربرهنا(1)

(.it:الفر!ان)(جهلا

/3.ااصم!اه)2(

)3(الصلعى.

لحكمتنضهذْاالصلهبعلى،تملهقهاالضحهةصلي-515صالمقدسايكنابهاموصثجاهكصا-ايصتيكلصةتالاْصل

لك!.،عارذلمصدرالصت!كان-.وحتىالمسهحموترايى.كثهرةأمميدىممروفةالطرشةمذهوكافت.فماالإعدام

.وايمزةللفخارمصمزااصبحالممهحابهضد*علطماصد

كنت(اينمامبارئماوجعلني)نمحمهعنايفائلفهووالأكاط!لاينرافاتهذهعن-السلام-عليعصىصهشاننز.ونحن

10ة)صر* ) rوكصفعجصد.ةالمصامهروتمقكصديانا"طمقلاوالنبوةوايعدمالحكمةايلهاشا.ادذيالمهاريد،الإنسان

لعضجدنافىهناومن.عقلمنم!زدكرضا.لا.اينصارىمنكثهرهـستقم!الأناجهلت!روىايذياهذإن.،جههعلى

51ل!"لما.المصهححهاولهاكة!نروي.نماعصاايعصادئةهذ.صنفيالمقدصةايكتي!نيل،وانةتلىايصد*حادنةتنكرايطيانض

.الكر+آنايضر

راجعةالتفصهلمنلمريد

.50316؟3يرنالأإفج!ل

لهونس.لأرنستايحقة!النصرانهةعاصلام

.172صركداتاحمدالاطترا.وايح!ةينالمحمهحصد*

.301عىالطوتالمشنبم.الأصلامهلأألاننصارات

.53صاتمثر.الفاظرأالأبوية
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اللأطل!!ل!ص"سه

لاوأنها،وئتاقضهاالشريعةهذهفصادموضحوأنا،وماتتنيرقداإذَفإلههم

.الأيمانفسدفسادهاصجهـاذا،إنتثارا!تنتثربلللحقسبت

عظمم.عررعلىقامفاسدإيمانعلىأقامومن

-53-



النال!ل!!صكالر.

المسكتاتالمسانلمنالرابمةالمسالة

يتمولا،فيهاجماهيرهمبيناختلافلاالتي)1(السريعةهذهعننسألهمأنا

حقبعضهاأو؟كلهاباطلأو؟آخرهاإليأولهامنحقهيهل،بهاإلاقربانلهم

وكفرواالأيمانبعضأبطلوا"باطلوبعضهاحقبعضها:قالوافإن؟باطلوبعضها

فانفتح،،آخرهاإليأولهامنحقهي:قالواواناكلهفممادبعضهبطلانوت"به

ونقول:

.يزىلاوما،ئرىماكلوصانع"شئكلمالك"الآبالواحدباللهنومنإنما

الأشهاءمنيكونأنيخلولافإنه"مبعوثمخلوقاإذفالمسهحصحيحذلككانفإن

خالقه؟واللهمخدوقفهو"كانأيهافمناترىلاالتيالاْشياءمنأو،ترىالتي

نإ:وقال5محتجَاحتج!انيرىلاومنيرىمنخالقاللهإن:الأيمانشريعةلقول

شئكلخالق،وأنهحقإلهأيضاْهوالمسيحبانلهميشهدبعينهاماالشولقةآخرت

.قلناءكمافالأمرولهالاْموافقأشرشتهمآخركانوان،فيهالجوابكان

فسدت!اذا"متناقضةفاسدةإذنفالشريعة.لاْولهامخالفأآخرهاكانوان

شيئاَوالبهت(النليان)منأعلمولا،بهاالمومنونوضل5بهاالأيمانفسدالشريعة

الفهأنتبأنكنومن:فتقول؟أصواتهافترفعإلههايديبينتقومأمةمنأشتع

1 l):الثريمة

.الإيماقتسميحة.الإيمانرصتور.الاعتتادثانون.نلإيمانثاسخاخاوتمى.(أمانتهم)على،تطلق

325ضةنش!ةمد!ةءاحتطعهم!عداققاعروالثمانطالثلاثمائةأمدرهرصيقرارعنعبارةهيالثر!ةاهد.

..الواعكوالبىايتديمايمهدماخاالتا"لنمذافتراتالأصاقنةاضدوهد.الكاشىتدماايثروسلأومذه.قركط

راجع:،التفاملىمنلمزرو

1الحمح!ةالبامع5930لم؟اايحضارةثصة.؟1/13الاْههاروتارمخ tt.لابنادم!دمن-للمنايصحهحايجداب

.19لم3ايببارععدللتاضياين!وة!لانلتثه!ت.اا؟/2كمهرلاينوالنهاكةولدايمط"للضرلةايناخرةلانجوول"تهة

ايفزايي.حامداسيلأمامالبم!لايرد
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للال!!ل!5"لرهـمص

آخر،بإلهونومنربيانعم:يقولونثم"نرىلاومانرىماكلخالقوأنكالواحد

مثلك.كلهاالأشياءهوخالق

منه،سخفأذللدلكانسلطانأأوسهدأالغطالىهذابمثلرجلَولوخاطمي

اللهتعالى"القديمالغْلاقالقولهذابممريخاطميبمنفكمف"بقدرتهواستخفافأ

القول.هذامثلعن
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افل!يصادمصالؤ

المسكتاتالمسائلمنا!امسةالمسالة

إنسانهو؟اإيمانهمشريعةفىكماالأزلىالخالقهوهلالمسيحعننصألهمأنا

منهم؟طوائفقالتكمادانسانإلههوأو،إيمانناشريعةتكمامصطض

وانهإيمانهمشريعةت(1)المسلمونوافقوامبعوثمخلوقإنسانهو:قالوافإن

بها.و!رواالكتبمنوغعرها،نجهلاتال!خالفوا،أزلىخالقإلههوبلقالوا

المسيح-إن:ءأشعابنبوةيممشثمهدإنجهلهتالثامنالفصلءمتىقالفقد

وحبيبي،إصطفيتهالذيعبديهذا)وجلعزاللفعنقالحين-السلامعليه

.)3(الحقإلىالأهم!يدعو"عليهروحيواضحذاأناها4نفسيلهارتاحتالذي

هوبثبوتهوالمحتج،بمتهموليس"نبيوأشعياء،بمجمجةوليس"تصريحاوهذ

ألهاذللدفتدبرواوسممَموهكماعبذايكونلاوالإله5إلفالكونلافالعبد،الإنجمل

.النصارى

إلهي)يا:الخشيةعلىوهوقالا!لسيحإن:ؤنجيلهءالتلميذمرقسقالوقد

.)3((خذلتنيإلهييا

نإ:إنجيلهمنالعشرينالفصل!متىوقال،الدنيافيبهتكلمكلامآخرلكوذ

وناولهم"لحمياهذوقالكسرة"()الحوارينوناول.فكسرهاخبزةتناولالمسيح

.)5(دميهذاوقال.مشروبفيهاكأشا

المسلميز.؟ال!وايصو.بالاْملا"كذ(1)

.21/81متى(3)

.53لم51مر!س(13

ايحوار!ن.:الىوالصو،كالأصلاكذ(11

وفي.البطالهـنهـةأصرارمناواحدْاشدصالتربانهـسد.اشدصكالقرمانهذاهـسمى....38-36/26متى(5)

...والنمراينبزأمراضتحتالزكىدمههـثر!ون.الاْ!صال!حجسدكاكلونافهماينصارىمتمد

ايكسة.38مىالايمانهلأالاْصدلوخلامة625صايصهطالكن!سةاصرار:تجرجسحيمى:رابعالتنام!لهنلزسد

الاسلامهة.ايدعوةككلهةمخطوطةركوراةرصالة.دد!وشعاول.وطتوصااصرارها
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لنصال!5مكدنا&"لرفى

كانوما.وعمقوعرضطوللهجسموكل"جسمفهو؟ودملحملهكانومن

.والفسادالبلاهإلىصائرمتناءمدر3فهوكذلك

صبياكانإذالسلامعليهالمسيحيصفإنجيلهمنالثالثالفصلتلوقاوقال

فيقول:

.(1)(الناسوعنداللفعندوتزيدوحكمتهقامتهتيترباكانالصبيإن)

ويمتلئالقدسبررحولقوىيترباكانالصبيإن):الفصلهذاتأيضاوقال

إلفالهأنالخالقالأزلينقولأنومحال،)2((عليهظاهرةالفهنعمةوكانتحكمة

عليه.ظاهرةآخرأزليإل!نعمةكانتإذ"صبيئكانإنهفمهفممال"

نإ:مذتهلتلاقالالمسيحإن):إنجيلهمنعاثمرالخامسالفصلءيوحناوقال

)3(.(أرسلنيمنكلامهوسمعتموهالذيكلامي

1(.)منيوأعظمأجلأبيإن:الفصلاهذجؤوقال

فموموا،أفعلفكذلكربيأمرنيكما):المسمحعنإنجملهحمؤيوحناوكال

)5(.(الفلاحهووأبيالحقالكَزمأنافإنيإلىنمض

آخرفارقليطيعطيكمأنأبيأسأل:قالإنه)المسيحعنالرابعالفصلفيوقال

وأنتمعلتييشهدوهويقولكدفلهكيفْيمال.الطريقعنيزللاالذيالمضيءالنور

./352لوفا)1(

2/01.)2(لوثا

.01/اتحنا)3(ب-

/14.93)4(!وحنا

.14/31015/1)5(يوحنا
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!لمدالالص!د!!ها!ه

.(؟)(بالييانيأتهكمهـوهوبالاْمثالآتيكموأناتشهدون

بينمنقامأنبعدتلامذتهعلىدخلالمصيحإن):إنجيلهآخرءلوهاوهال

منه،وارتاعوا،بهفارتابوا5بابهاأغلقواقد"غربةتمجتمعونوهمالموتى

فقال،ذلكمنؤجَلهمالمسيحوعلم"بابهمولجقدهالاْرواحمنر!وحأنهوظنوا

منتجدونمثلماوعظمَلحملهايكونلاالاْرواحأنواعلموا،هولاءياحثونيلهم

()3(.والعظماللحم

هوبل"بجصمليسصانعهماالمسيحوأن5مصنوعَاوالعطماللحمأنعلمناوقد

وعرضَاهطولاَيذهبصبياكان5إلهاَمربوكَاالمسميحإن:قالفمن"الأجسامئثئدَغ

ومن"وتلامذتهالمسيحوافقفقد"مخلوقبلخالقبأزليفلمسكذللدكانمنوان

أجمعين.لهممخالففهو"ذلكبخلافقال

عديهميخرحوقد"ولمسيحهدلهالمخالقونوهم"ودلمسيحدلهالموافقونونحن

أزليأكانإنالمسيحأنوهى.الأولىمنوأثشعأزرى،أخرىكبيرةالقولهذامن

ميتأوبعضاَ،أزلثأخالقاَالرببعضيجعلواأنلزمهمإيمانهمشريعةءكماخالقأ

علمناوقد"أزليانخالقانأإذوالدمفاللحم.ودملحمبأنهمقرالمسيحلأنمخلوقأ

والاْشربة.الأغذيةعلىانيتولدأنهما

-/4؟6!وحناجعرا(1) ITالاْمل!وفانطكلمة:اينارملم!....؟(Pakletos)ايفرنمةتامبحت(اءا!اPura)

.ىالمرإلى(يارهلط)كلمةبمتتروثد.!عمهماْتي،الذلى.للامطههمهـى-من*المبئرمنةإلىترمز،هي

!سبمافالهمهمالتلامهذملىفزلالذلىايتدصردحإلىتنمرفحتى(المقروح).(التدصروحالممزى)إلصاأسف،

رابع:ايتناص!منلمز"...وصدمعدطاللهعدىمسد:دهو.كمد.منإدىتتصصفولا.شوفى

مورص/دكا!ات،71مىخلدلإمراهموايضرأنولانب!لالتوراةثئسَد،913ص!حى!نلنصرالإ!انطالنع!حة

إفحام.التملاكنالحهارىهدامة.حزملا!نالمصل.الصدمىاملعدىالردتيلأرمىتعنةءالترجمانعهدايله"!وكالى

.ايهنديايلهدرصتالحقإظهار.النر!ي!ىمندلسوالالمهو!

.01-21/36لوثا(2)
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SAIال!صال!اصلأ!مص

منجزهكلهاالدنيا()1فخالق5الدنياأجزاهمناهأجزوالأشربةالأغذيةوتلك

التيالدنيامن4جزلأنهتأيضأنقسهخالقهوبمينهالجزءوذلك،الدنياأجزاء

قبِلومن،المعقولمنيكونماوأبعد،البهتانمنيكونماأشنعفهو5كلهاخالقهو

أنهـموذللد-أنقأب!ناكما-مخلوقاْوالخالق5خالقأالمخلوقجعل.بهانودذلك

شريعةتنطقوبهذا.ودمألحمأالخالقوالاْزليأزلتأخالقأوالدماللحمصئروا

.(مخلوقغيرخالقالمسيحإن):قولها،ايمانهم

وبعض5الدنياجميعهوخالقالدنيابعضكانإن:لكوذهذهمنأشنعهـللزمهم

شئ،فهولابمعقولولابموجودليسوما،كلهوجودبعدإلاموجودأيكونلاالشئ

خالقهاكانوان.معقولغيرومجهولموجودغمير5معدومأعندهمالدنيافخالق

هذاإلىقصدواالممريعةهذهأصحابوأظن"مخلوقةغيرأإذوهي5موجودغير

الإنسانءأجزامناجزةإن:مالمنقول:للدذحؤوالمئل"غيرهإلىلا"بعينهالمعنى

يكنلموما.الإنسانقبليكنلماللحمذلكأنعلمناوقد"كلهالإنسانخالقهو

.شيءلاالإنسانخالقإن؟قالفكأنه،شيءلافهوالإنسانقبل

ايغالقة(1)

ساعتبارفى.جودهاومنهماقتد!ربامتبارفهوالتتدير:الغلقوامل.موجودةتكنلمانبمدجميعها.الاْشياجدأفىالذقيمو

المنطتيالتحاصكمتخدمهناربنوالن.ايسنةكتميتادحسنىالله.اسماشرحداجع...خايقتتدلهروبْقعدىالإكجاد

ممقوليتها.وعدمثلا!ضهاو!ان.إيمافهمثمرسةإبطالتحسنااصتغدانا
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للطل!5يطد!كالز

اثسكقاتالمسانلمنالسادسةالمساللا

)؟لاأمالأزمنةمنزمانو!،انالبلدمنبلدتكانهل:المسعحعننسالهم

التلميذ()مثىفإنة()1الانجيلخالفوافقدزمانولابلبءيكنلمإنهقالوا:فإن

أبام!ؤوأنه5ال!وذإلىالمنسوبلحمبيتءولدالمسمحإن):إنجهلهأولتيقول

.)3((الملكهيرودص

طوسفيلاأيامفيوقيل5مقموطاالمعلفتوجدإنه):إنجيلهتلوقاهـلقول

أبذافالرمان،الأمكنةمنمكانوت"الأزمنةمنزمانتكلانومن.)3((الملك

المسيحأنفبتومتى"مخلوقفهوكذلككانوما"بهمحطةكانتوالاْهكنة،قبله

إيمانهم.شريمةبطلت،مخلوق

منشيكلالزماقلأنتشيءكلخالقوأنه"حقإلهمنحقإلهإنه:تقولالتي

يجوزفكهف4كلهاالاْشياءخلقالذي،المسيحيسولمقبلوالزمان،المخلوقةءالاْشيا

ماأشنحمناوهذ،المكانبمبتدعمحيطوالمكان"الزمانخالققبلالزمانيكونأن

إنسانفهو،مكانوحصره5زمانِيئولدالذيوالمولود"والبهتانالعايطمنيكوق

فيماووجوب،الدينوايطال،الشريعةنقضُهذاوحؤ،أمبماابنوعبد.إنسانيابن

.اختلفوافيعاومعاذيرهم1()حججهموقطعت5أخبر

لانب!لة(1)

منيديهبيرولمص!قا-ايلإمعلهه-مربماناعهىعلىوقعالىقباريدر!اافزيهالذيالكتا-انه*نب!لتالاْصل

بانيالرالإفبيل4ضاعلغامكاناالمهحرفع!ممالكه.مرتعضراسمتيايكر!مايترانتاللضظةهذ.هـر،توهد.اةايتور

الثانيالقرناواخرتايكنهسةارادتلماألفْا،محثرريناربمةمنشقر-كثهرةاناجهلمعد.وكتهت.عهسعلىالمنزل

صوغارتو!تول(!يوحنا.ويوها.ضفىمرامتىإنبل)سأناجهلأركمةفاختاليت.الر-كلصةعلىتحانم!أنديالط

...(يهاوجودلاايرل!يكلتالاولالمغطوطاوالاْملطاينضةإن)ةالتى

ظرةلنااو.48ص!زهرالومحمدللشهخانهةالنصرتمحاضرات.حلميمصطفي/د.187مىوالأدمانمالإس!راجع

يالأزمر.زمرانمكتطط131صفىسوخارتات!كدفيالحدول

.2/1صتي(2)

.3/7لوما(،)

الحبةُ:(5)

ايفلبةمنإنهاوثمل،محجةمارحبةايملمكلانبنشلااايواضحةالطرش،هي.المحبةمناللن!تاخذت:ايحُغةواما

البدلتايكافهةراجع....ضنبااوإثناعالوارهاناكاناإؤ.ننطلدل!هي:وايحبة"غلهه؟اىكلحبهخهلا:ا!ال.
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النعال!يس!مصالر!

المسكتاتالمساثلمنالسابعةالمسالة

الأبكان)كما:إنجيلهمنالخامسالفصل!ؤيقولالتلميذيوحناوجدتأني

.)1((قوته!ؤحياةالابنأعطىفكذلكجوهرهمنحياة

إني):قالالمسهحإنإنجملهمنالخامسالفصلفيأيضاالتلميذيوحناوقال

لييشهدغيريولكن5باطلاَلكانتدعوايصحةعلىلنفسيالشاهدأناكنتلو

التيالتوراةتومكتوب5)3((أرسلنيالذيأبيليوخمهد"لنفسيأشهـدوأنا

.حق(رجلينشهادةأن):بهايستشهدوني

فاسدانهمعنياقالبابهذاوحؤ

رجل.أيضَاوهووجلعزاللهأنذكرأنه:أحدهما

.غيرهشهادةمقاملففسهشهادتهأقامأنه:والثاني

الرجلينشهادةإن:تقولالتوراةلاْن؟المسيحعنحكاهممنومغالطةغلطاوهذ

)لوتقولهفيالظنةإليهاودعىالتهمةمحلنفسهأحلقدهذا"دعوىادعىلمن

مثلبهيليقلاالسلامعليهوالمسيح(باطلأشهادتيللانتلنفسيأشهدأناكنت

ففسه.حؤالمَولهذا

:قالأنهالسلامعليهالمسيحعنإنجيلهمنالعشرينالفصلقي(إمتىوحكى

مالاأنتتشاءماليكون"عنيفاصرفهاعنيالكأسهذاصرفأمكنإنربيا)

.)3((آناأشات

والخشوع.التضرعغايةوهذهاالمنيةبالكأسيعني

،5/26يوحنا(1)

.5/31)2(!وحنا

،326/93001(منى)
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اللصاررلط!الرهـهك

مذتهلت!رقالالمسيحإن"إنجيلهمنعشرالحاديالفصلفيمرقسوقال

لاالساعةوملكالمومذلكإن):القيامةهيالتيالساعةعنسالوهحهن

الاْبولكن،يحرفهأيضَاالابنولا"السماهفيالذكنالملاثكةولاأحدلعرفه

.)1((ذلكيعرفوحده

.غيرهوأنه"منهوأعدمأعرفاللهوأن"المدممنقوصبانهمنهإقرارفهذا

بللاخدمأجىءلمإني:قالالمممهحإنإنجطهمنالثامنالفصلءمرقسقال

الخالقالأزليهوهل،الأقاهـللهذءصاحبعنالنصارىفنسأل.)3((لأخدم

إيمانهمشريعة!وافقونامبموثمخلوقإنسانبلقالوافإن"مخلوقإنسانأو

دينهم.منوخرجوا

خرجواالاْزليالغالقهووبئناهاذكرناهاالتيالممانيبتللدالمقرأنزعمواوان

الأزلييجعلواأنإلى،اهذمولهموقادهم5الحكماءومضية5الاْنبماءإيمانعن

يمطيهمنإلىمحتاج.الشهادةمجروح.الخبرمتهم"العلممنقوصالخالق

مانفسه!ؤالمسيحلقول.هـشرضاء(.)هـشملقه"دعواهبصحةلههـلشهد!الحياة

وآلاخر5واهئاالاثنينأحديصيرأنلهالى،الباباهذتآنفاعنهحكيتكما،قاله

العلمتاموأحدهماامخدوئامعبوذاوآلاخر،خادفاعبذاوأحدهما"لهموهئا

.51مدعنناقضاوآلاخر"والقدرة

.13/33مرص(1)

./0115)3(مرهى

،صخنار!ر،تار!ررTev/01ايمرم!يسانجعرا..يههـتلطفإيههضددالىوتصلتهاالل!دوالؤلموهواللقمن-قملته(3)

.هـوتيهنانمكتهةه!31،الصحاح
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اشىلط!صسه

الصانعاترولامنيكوكماوأشر.والوهمالمحالمنيكونمااشنعوهذا

والروحقولكانإنلأنه()2والمجوص(1)الدهريةقولمنيكونماوأقبحوالزور،

الاثمريعة.هذءقالتكماقدمَاآلهةثلاثهفهووخلقتهقدرتهثالألطمثلهذا

!طيمهماهنفسةهويكونأنمندطاعتهمابخدمتهعاأحقالأبجعلالذيفما

.الأشماءمنشىءتببنهمالانفاضلكاناإد5هـلخدمهما

كرواذفإن"والقدمالقدرةتاللهدونوالروحفالابن"تفاضلبينهماكانوان

وخلعوهاهايمانهمشريعةخالفوا"مخلوقإنسانهو:الأقاهـللهذهقائلأن

أدرناماكيفأنا-اللهيهديكل-الفصارىجماعةياترونأما5منهاوانسدخوا

واما"الإنجيللمخالفةإماوسامت"المذمومهالمحددةالدوائرعلىاسدارتالدواير

إيمانهم.بشريعلأالكفرإلىأو"والمعقولالمفهومعنخروجإلى

مريموأن،اللههوالمسعحإن:يقولوقالذين0)3(اليعقوبيةيلزمكلهالقولوهذا

الخالقكانإنفإنه5وا+لحادواللزومبالمساكنةالقولمنيلزمماوأما.الفهوالدة

شي،فييينهمافرقلاحتىوضيفالهنزيلاوصار،المس!حيسو3فيمكنقدالأزلي

فما.ذالحيامذ.!دحهاءو!.مكدنبلاكلانت.الأضهاوكلولاصانعلاإلهبانهمتولونالناصمنجماعةهم:يةالدهر(؟)

الاططهم.وتفنهدئمبهاتهمعلىللردايعلما.موافروقداالدمرإلا!لكناوما.تبلعارفىوندفعأرحامإلاهي

راجع.التنصيلمنرلمزيد

د/البدالمرببالكتا-اردط55صالجوزيلاينإبلسىتلبصاكايقاهرةالخانبيمكتبةط/4167حزملإكنالبضل

خدهص.اللهفتحد/كتحت!قالإعذدرمة-المصركةالجامماتداركل11اصالماتدسديمنصورلاْبعيايتوح".الحصلي

نثرةالوهابعبدمنلهحصدالتوحهدكلتا-وشرح.بهروتايبديدةالآفاقدارط401صللبفداديالمرذبينالضرق

الرساض.

،أالنر،للخيربإيه!تتولايتيالمجوسةالديافةأنبالحعلىتطلذ،فارسطلفطةأنهاالمبوصكلمةتالاْحسل.المجوص(2)

كنا!!دضبهةأوكتابلهع،!ل.وأصلها.شب!فهاإلىبالنبةالديانةمذءسابثالعلما.أختلففى،العنلمةللنوريأحليهت

،سننداتهم.افكاره!موالم!لمير.علماعلىايديانةد!،تأثير،مدى

يلباضلالي.الدلائلويكلخصالأوائلتمهي"ايبوزىلامنإبلصىتلبهى.يلثهرصتافيواللل(حرملابنايمصلةراجع

الاْخرلىوالنا!وتأحدمماةطبهعتينمنموكلهةطبسةالمصهحإن.:!يلوناينصارىفرقمنفرث!هي.الهشوبهة(3)

المسهحهوواحذاوثمحضاواحدْااوجوهزواحدْاإنسافافصارتاكبتالرالطبهعتانوماتان.اللاموت

عدما.منكثهرامذفكهمتالهعتوبهةعدىرد،هد،شوددنصاايلهتعايى.ايلهوالدةهييممرفى.كدهوافسانكدهإيه،مو

الن!ذياد،ز.نصهحتهءيحبىبنونصررصالتهتأيو-بنالح!ن:امثال.يلاصلامايلههداممالذلهناينصارى

بحثه.كلتابةتراسي
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ل!يص!ا!هـمكل

ماعلىأإذالفهفشهادة"الكتابصدرتبفنابماالمسهحقالفقد5الاْشياءمن

هوالكراماتالدرجاتهذءعلىالقدرةلهولا،الساعةعلمعندهولسس.باطلأقال

مخلوققلفاكمااإذَفهو.أزليخالقذللدتالوليكنلمفإن"المحضانكفرهواوهذ

ظاهر.وفرقان5وبعيدعظيمئونوهذا،مبعوث

أبضأالابنيعرفهالاالساعةإن:وهوبقول"فرثانولاببنهمبنوةلاأنهيزعمون

ئفدمولم"نفسهنصحلمنكافهةالمسكتاتالمسائلالسبحفهذه"وحدهالآبلكن

منهماهوإلههوتمسَيَ"المسعحخالفمنوثعدلترشوهي،والاْوجالالأحصارعلى

المعنىههذاشناعةمنوجلعزاللهإدىأبرأوأنا"كتابهيئليسبماوفزقه5بريء

اعتقادهم.وقبهح"النصارىشريعةمنيتولدماوقبيح

-!-



.JJL..dn.ا!ه bu. ,j j

هض

هـلزيدووجوئاتأكذاالحقبهاللهيزيدأنأرجو،وشرحَاأيضاخاوأزيدكم

فيها،ويينكمبيننااختلافلاوجفاعشراثنىذللدوأجعل5وانتثازاتهدئاالباطل

تعالواالكتابأهلياقلأكتابهمحكمتوجلعزاللهقالبماهذلكتوأتأدب

بعضَابعضنايتخذولاشئابهنشرلدولااللهإلانعبدألاوبينكليينناسواءكللمةإلى

6:عمرانأل)(اللهددنمنأرباثا t

:الأولالوجه*

ملكهفيلهشريكلافردقديمتعالىاللهأنعليهاتوافقواالتيالوجوهمن

نذ.ولا

الثاني:الوجه*

الحمهد.الفنيوهوبهيشركأنينفرلاالفهأن

الثالث:الوجهء

.أترابولا،أنسابولا"خالاتولا"أمولا"أبلاأنه

الرابع:الوجه*

.مكانبهيحيطولا"يوزنولا"يُدرعلاأنه

الخامس:الوجه*

.النقصانولاالزيادةيقبللاأنه
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!ل!تلىطر.م!ى

:السادسالوجه*

يشبع.ولا"يمومولا"يشربولايأكللاأنه

السابع)الوجه*

وخلقه.،أعضاثهوعدد،قامتهتخلقهمنلشيءيقاللاأنه

الثامن:الوجه3

مصوز.يصورهولاكنههيوصفلااللهأن

التاسع:*الوجه

.نومو!سنةتأخذهولا،يَمَلولايصأملااللهأن

العافمرا*الوجه

.سما؟!ولاأرضءخافيةعليهيخضولا،علئاشيءبكلمحيطأنه

عشر:الحادي*الوجه

يرهب.ولائذللاعزفيغلآبأته

عشر:التاني"الوجه

.يموتولاييلىلاتمالىالفهأن

لاالثهأن5عليهاائمسَذدةوالاْديان"الموجودةالاْمماتفقتوجفاعشراثنافهذه

فيعلمةالوجوههذءبخلافخالفاذاكزذكرفإن5بخلافهـايَعترولا،بهاإلاْنعرف

وليس"زمنى"بخالقوليسهمخلوقذكرنامابفيرالموصوفوأن5مبطلَأنهالسامع
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!ل!!صك!"لر.!ى

عديه-لموسىتعالىاللهقال"التوراةتقدناكلمااللهعدىالاْولفالشاهد"بأزدي

.(1)فحها(أحديرانيلنإنه)المملام-

فيومما5السماءفيممابشيءتسبهنيلا:الموسىصبحانهوقال

.2()(الأرض

8(نومولاسنهتأحذءالا:إسرائيلبنيحارسداودوقال

آكلأالست:قالأنهوجل-عزاللهعن-السلامعليه-النبيداودوقال

دهرإلىياربملكوتك:داودفقال4الجديدماءمنشاربَاولاالمجاجيللحم

.)3((الآبدينأبدإلىوسلطانكالداهرين

إذانهايةولا"التامالمرضيالحمدولهعظيمربناإن:داودوقال

.)1(لجلاله

.()ْقطأحديرهدماللهإن:إنجيدهمنالاْولالفصلتيوحناوقال

إسراثيلةلبنيقالالمسيحإن:إنجيلهمنالتاسعالفصلفييوحناوقال

.6()(يقولهتعالىاللهسمعتالذيالحقلكمقلترجلوأناقتليتريدون)

إلىبصرهرفعالمسيحإن:إنجيلهمنعشرالثانيالفصلفييوحناوقال

كبطنرلئلاالربعلىلمصمد،ايقتحموافلاوالسعبايكةأاما))لموصىاللهثولاةايتورتالمعنىهذاعلىيدل(؟ا

34./91خر،ج((بهم

03/91بمحرو((نموتلثلاالذممنايتكلمولافنمعممناأنتتكلم))لموصمىإصرائهلبنيهولعليهأبمْاويدل

.فوزمنايح!سأهتممامورةولا.منحوتْانمثالاْلكتصنعلا.أماميأخرىأيهةلكمكنلاا:العمىهداعلىيدل(2)

.023/01خروبم(الاْرصقحتمنهلماIتومااتحتمنلاْرضءوما

داور.،سقولة.(التهوسدمأصر-اوالشرانيحمأ"لهلهل):طفظا3فقرةايخمسينالمزعررتالمهارةهذ.و،رت()3

اممر.المزمنموضعماغهرءاكئهزدردت(..الداهر!ندمرإلىر-كا)علكوشك

./5013امهرمز(1)

./118!وحنا(5)

.8/01*حنا(6)
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مصلطللمدمصمر!

لكوأعمرف،دعائياستجابتكعلىأشكركإني):وقالالفهإلىوتضر3االسماء

الجماعة.هذهأجلمنأسأللدلكني"دعائينجهبوقتكلتأنكوأعلم،لذلك

.()ْأرسلتنمي(أنتبانكلهومنون

أقامهالذيالرجلتذلكقالوانما5اهذمنأكبرعانواذواستكانةتضرمفاي

الموصا.بينمن

تومنونما):للههودقالالمسهحإن:إنجهلهمنالخاسالفصلءيوحناوقال

.)2((تتعبونيولايعبدالذيللهحمدابعضابعضكممنالجمةلدتمسونوأنتم!

:طيماقيوسإلىرسالتهتبولسوقال

والمجدالكرامةولهوحدهاللهوهو،ل!رىولايفصد!الذيوالدهورالموالم)لفه

.(الاَبدينأبدإلى

إنجيله:منالتاسعالفضلتيوحناوقال

الزنا.مننكنلمإنا:فقالوا،أبيكمأفمالتفعلونأنتم):لليهودقالالمعميحإن

لاْني،تحبونيكنتمالفهأبوكملوكان:المسمحفقال،الفهوهوواحدأبإلاومالئا

قال"أرسلنيهوولكن"جثتنفسيللقاءمنوليس،وجئتخرجتالفهعندمن

لست:لهمهال"شيطانفمكوأن"سامرىإنكمولناءبمصيبينلسنا:اليهود

قلتةفإن.أعرفهبأنأبيأمدحبل"تفسيمدحأحبولا"أبيأكرمولكنبمجنوق

.)3((بأمرهواتمسك.أعرفهبل"مطكمكاذئاكنت"أعرفهلاإني

t)1(!وحنا؟1/4103

5/14)3(!وحنا

إنب!روحنا.تالسودمعالصلامعلههالهححوارراجع)3(
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سال!!ط!صس

طهماقهوس:إلىرسالمهءوهال

بببدولابفسدلاالذي،الاْربابربوهو،المدوددمدلدوهو.وحدهالقوياللههو

يرهلمالذي،يدنوهنهأنأحدَيقدرلاالذي5الباهرالفورتيحلالذيوهو،وحده

أهين.الآبدينأبدإليوالسلطانالكرامةوله"يراهأناقدرولا"الناسمنأحد

:الأيمانمقاميقوملهمتسبيح!-(النسطوريةرئيس)نسطورسوقال

لاالذي5المستوروالجوهرالدائم(تأءَفا)ونكبرلدونسبحكنسجدإنربيا

أحديرهلمالذي5الباهرالنورتيحلالذي،الأربابورب،الملوكملكيا،ئدرك

.وحدهوالقدرةالحولولهاوحدءالقدرسفهو،يراهأنيقدرولا،قط

صلواتالأنبياءمنوغيرهعاوعيسىموسىإيمانفهذا،وحدهيموتلاالذي

الفه.ولايةعنوخرج،الحقعنوخرجضلخالفهمافمن.أجممينعليهمالفه

عشرالاثنىالوجوهوء"اللهصفاتمنوصفناهلماووافق5الاْنبياءقالماوجميع

بحقيقةنشهد،الحواريونبهتهـلموما"الاْربعةالاْناجيلقالماوكلذكرهاالمتقدم

ذلك.

إنهالنصارىمالكماكانفإن،وعظملحملهأننفسهعنالمسمحأهروقد

عليهيقعفإنهكذلككانومن،موزويأمذروغااإذالاْزليفالخالق.أزليئخالق

يفرقه.والماءايحرقهالنارفإن،الاْجساممنهـدمسحيجزئوما.والتقطيعالتجزء

والاْنجيلاوالمساحةوالتجزثةالتقطيععنممتنعغيركانأنهالمسيجعلىوالشاهد

كأنومن(جنبهفيوطمن"يداهوسمرت،غرلتهقطعتالمسيحإن)قوله!

خالقولا.حقبإلهفليس.ونظراءأشباهلهكانتومن5ونظراءأشباهلهكانهكذا

.الصفاتبهذهيوصفأنتمالىوجلعزوالفه،الأشياء
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!لأل!سعدكلمصس

وليسمخلوقبل.أزليبخالقليسالمسيحعنوصفتموهبماالموصوفلكن

صفاتمنشرطناهاالتيالشروطمخالففهذا،هرزوقموهوببل،واصيبرازق

النصارىإيمانشريمةبطدت،مخدوقأنهوضحا!اذ5ذكرهاقدمناالتيالله

وقئم"ثمعرهقضالمسيحأنالأولالإنجيلنطقوقدأزليخالقإفه:تقولالتي

هذهمنهبانتوقد5أزلياخلقاْالمسيحيصومكانلهان5وعرضاْطولأوذهب.أظفاره

اءالأجز

قدالأزليفالخالقةوترابَارمهئاوعاتكلهمنوانقطعتجسمهمنوتفصلت

حاله.علىبمضهوبقيبعضهفسد

محدودجسمفهووبعضكللهكانوما،كأهإلىواصلفالفسادبعضهفسدوما

وليسومخلوق"بفنيوليس،فهومفتقركذلككانوما"يحملهماعلىمحتاجَ

الإلهية.تالضرائطفخلااوهذ"بخالق

-07-



5!صال!!!مصس

اليمقوبمِةمذهب

فإنهاباطلةالأْيمانثمريمةكانت.أزليخالقالصفاتيهذهالموصوفيكنفإن

المعانيأهليافتدبروا.(مخلوقغهرخالقوانه،حقإلهالمصمحيسومإن):تقول

الذيناليمقويمةيلزمفهذا5والاغترارالتهاونواحذروا.المعانىهذهوالاْذهان

والانحاد،والحلول"بالمساكنةقالمنعلىالحجةفاما،اللههوالمسيحإن:يقولون

والمقطو3،وتلاحماااتحدلاْنهماثفرقَالمسهحوبينالخالقالأزليبينيكنلمفإنه"

،اءيدوالمسمرء،جنبهءوالمطعون.اظفارهوالمقلم"شعرهوالمقصوص،غرلته

لابينونةلاْنه،الاْزليالخالقهونفسهوخرجت،دمهوسال"أنيابهكسرتوالذي

إذافهو5خالقاَأزلياأيضأذلكبهالمفعوليكنلمفإن،فرقولازعمتمكمابينهعا

لشريعةوفسخ.المسيحوبينسبحانهاللهبينتفريقهذاوفي،أمةابنعبدإنسان

،وجاع،ونام"وقام"وشرب،أكلقدالمصيحإن:الإنجيلقالوقد"الأيمان

-الدمغبيطكمثلعرقا3َعرi'كذلكوسهر،الموتمنوهرب،وذهب

الخالقفالأزلي،الخالقالاْزليهووالاْعراضالصفاتبهذهالموصوفكانفإن

جبينهمنهـشرشجالقلقهـلستهويه"الفرقهـلعتريه.وبالوغاطوشربأكلقداإد

بل،أزليبخالقوليساالمشتطةالشراثحتلكبخلاففهوكذلككانوما،العرق

بينيكنلمإنفإنه،وا+نحادبالمساكنةيقولمنعلىأيضأوالحجة،مخلوقهو

إداالخالقفالاْزلياالاْشياءمنشئفيفرقاناالمسيجيسوعوبين"الخالقالاْزلي

بقتله.وقتل.بهربهوهرب4ببكائهوبكىابجوعهوجاع،المسيحيسوعباْكلأكلقد

لعظمةالتصغيرمنيكونماوأشد،والافتنانالفِزيهَمنيكوقماأشنعمناوهذ

.والإكرامأطالجلاذي

لزيهذكرناهاالتيالاْعراضهذهاعترتهكدالمسيحيكونأنجاحدجحدفإن
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"سىسر+صسلس

إنحيلهتمنالفانيالفصلءثالمتْىلأنبالأنجيل

8(1)(ذلكأخرجاعثم5بلهال!هاليومَاأربعينصامالمصيحإن)

إنجيله:منالعاشرالفصلآخرتمتىهـلقول

.)3((مدبنتهإلىوسارهناكمنانتقلإنه)

والعشرق:الحاديالفصلءإنجهلهآخرتلوقا!!ول

عرقأهـلعرقمجهداَيصليكلانذرغاللخوفوضاق5لاْمربهحللماالمصيحإن)

.3()(كالدم

إنجيله:منالثالثالفصلتمرقصوقال

التلامذةمنهفدناالسفهنةفيوسادةعلىنائمأكانالمسهحإن)

.(5)(وأنبهوه

هاsذتقدمتالتيالمعانيتلكفأما.هذامنأعظميكونوشرحبيانفأي

السماءإلىورجوعهبنزولهأرادلمااللهإن:النصارىمنقوئمقالوقدفكثيرة

السماءإلىواحدإنسانصعودكانولئن.حميفاالناصجنصىبذلكيُشرفأن

الشيطانلمحاربةونزولهالدنياخالقانحطاطلأن؟أجمعينالأرضلأهلبهذاشرفْا

الأرح!.والصموا!لأهلومنمصةعارَافملحمىنقصهمنإلاهوامكانه

إنجيله:منالثانيالفصلءمتىهـدقول

4/5.)1(متى

11/1.)3(متى

84.لم23لوها)،(

38.لمtمرهى(4)
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اللال!لط!مصالز

معيترددظلوأنه.السيطانلعمتحنه"المعمهحيسومساقالقدسروحإن)

يمتحنهالذيذلكحضرهوأنه.بلياليهايوئاأربمينصائئاالهرتالشهطان

المسعحلهفقال5خبراتصيرالصخرةلهذههقل.اللهابنكنتإن:دهفقال

منتخرجكلمةبكلبل5بالخبزلاتكونالاْنسانحياهأنمكتوبإنهله:مجيبأ

شفيرعدىوأقام،القدسمدينةإدىالشيطانساقهثم!-اللهيريد-الربفم

ثماإلهكالربتجربلاأيضَاومكتوب:المسهحلهقال،بالحجروقربه"الهيكل

:وقال،وزخرفهاالدنياممالكجم!حوأراه.شامبئعاليجبلإلىالشعطانساقه

المسيح:لهفقال،للدكلههذاجعلتليوجهكعلىسماجدَاخررتإن

فلماهسواهشاتعبدولا"إلهكللرباسجدمكتوبفإنه،الضيطانأيهااغرب

.)؟((لخدمتهالملائكةوحضرته،تركهذلكالشيطانصمع

معاإذالأزليالخالىَلردد،فمدالأزليالخالقهوذلكيهالمفعولكانفإن

خالقاذلل!بهالمفعوليكنلمفإن،الشيطانليمتحنهمعهوسار،واتبعه"الشيطان

قائئاحقوالهأزليخالقالمسيحإن:تقولالتي"الإيمانشريعة!مابطل5أزلئا

الملاثكة.على

.11رفمفت!ر!حتىأويهمنالإصحاح((متىأ)تالت!صةراجع(؟)
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سص!ركل!سمرهـمص

النسطورية!قيدة

لأنهم.أولئكعلىمافمثلالحجةهذهمنالجراميقةوهم5والنسطورية)1(

ترددفقد"الاْشهاهمنثميءءاللهوبينالمصهحبينفيما!فرقأنه:ْ!زعمونفيما

له،يصجدوأن"عبادتهإلىالصميطانودع!.الشيطانمعوسار"الاْزليالخالق

تقرشفهـذا.أمةابنعبداإذَفهو،لاْزليالخالقممهالمنساقالمترروديكنلموان

البابهذا!فكرفمن.فرقانولاييفهمابهنونةلاأنهزععوافكيفبينب!نهما

فلا،قلبهءالحقذلكيتضحولم،يرتدعلمثم5والتدبيرالنطروأنعم!وحدء.

الخطيئة.إصرمنالناسدحذكانإنما"نزودهسببأقذكرواوقد،بهدلهحاجة

منباللعمستفيئَافصارللناسئفيثاوجا،"أسيرمهونفسهصارأنهزعمواثم

كزالشيطانلاْن؟الأشرطةواشتملته،الاث!يطانمنللناسمفقذاوجاء،الشيطان

متله.ثم،علههوهـمدم"وافترسهواختلسه،ذلكبعدعليه

يلأنفسوتذهلقبحههنالأرضعلىتقعأنالسمواتقكادلمماالقولاهذإن

ابنهأنزلأنإلىالاْزليالخالقاضطرار،العجبعجبمنوان"شناعتهمن

ليمتحنهالقاهرةالاْزليةروحهيديعلىالشهطانإلىيرسلهثم5السماءمنالأزلي

ونهيه.الاث!يطان

لافانهمومذه.ثةللاكانهمذ!هـاحراللهبانثال.الحكهمنحطورإليهـشمهض.اينصدرىكلرقمنهرت:النطوركة(1)

.الناصوتتاللاموتحلأو.المحجسمدالكلتوثعححت.موهيرركهطالذاتعلىاثدةزلعت

متلازمبن.بل.متفاكرك!يجعلهمالا،هذا.،احدةمضهئةلهما،طبتينسضصىالهحجلعنممم+سحا،لوالحلول،

ف!.قه!ناريمفاللاموت

؟نسافعةوشطمالالألهةاالأفملاكاتيانالمحمهحمنصحمطبوجو،لاتفيجمهي.الأثنوملنلوالطبتاقهاتانر

التنص!منلمزيد.النصارى!المسيز+مواالملماءمنكئهرقبلمناي!تهدةمنهنفثوثد.الن!لورمةمعتقدموامد

(متضرتعوت)ضهةلاينالححهحالبوا-ا(ْر

؟65صالع!اريالأ!(2

)yالتراثار+231مىللقرطبىيلأوماممنالنصلرىلههنتسالإعلام،

.!رو-ررايطرسينصممهدالمضلإفنطوصايهطرس!نمدمخ(أ

."ءوتالمرسالكالىير+صر+كل؟للمد!دى!نيؤاعلام(5

.هـوتالممرطةديوط/0338يلسثهرستانيوالنحلالملا(1
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اسصالط!ل!!كمه

أحمسبوما،فيهخلقهودرلد،دركهكانوما"ذلكعليهأوجبالذيذامنأو

مماأكثرمادخالشيطانمدحولا،الدنهاقامتمذوتمالىتباردداللههجاهاحأن

كل!يقررهاالتيوالتسابهحالشريعةمدارأنوذلك،ذلكمنالنصارىتقوله

والسماتونهالملائكةوممهمالشيطانإدىصارواود!وحهوابنهاللهأنعدىهلوم

أجمعين.الأرضأهلوخمار

كلافةالناسعنالموتورفع.الغط!ئةوهابطال،وقمعهالشيطانلمحاربةونهضوا

أخذهمنوأمئا"اللهعدىجتراةوأ،تعرذاالشيطانزادوابلأرادوامايدتقوافدم"

،الكدرلهالجووصفالهحلا،حالهعلىورام،أعداثههنأسلملماالشيطانلأنة

دهمأسير3فصار،يقودونفيمااللهابنعنانجدبالحزنولأن،الرو3عنهوأفرح

عراللهصفاتمناشترطناهاالتيالشرائطيخالفكلهبهذاوالموصوف،قتيلأ

هديته.هـلحمحقوجل
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!نصال!ذ!كلالرهـمص

لالهيةpث!للشرالمسمحصَدان

الوليمةوزاد"المملفتورضع"الخرقثئثمَد:المسهحأنإثجيلهمتلاْن

وركب،تلامذتهأقداموغسل-إنجيلهتيوحناقالماعلى-بالحليةتعاطثا

يصفولا"يحصونلاكثيرةترابوأأنسابلهوكان،خشبةتوغلق5حمازا

.هـسمأم"هـشامهـشردد،الأماكنبهونحيط"المصورونهـلصورالواصفون

واحدأشيئاَالأزليمالخالقمعصارأو"الأزليالخالقهو"المسيحيسومكانفإن

وأحاطت"الخِرَقالكلخالقعلىالتفتفقد"الاْشهاهمنشيءءبهنهمافرقلا

الأرديةوسعتهوالأرضالسماواتكرسههوسعومن،والسرابيلالأرديةبجسمه

نجازاوئممي5الههودونادم،الو+لمدارالحيةوفلىالنصمةبرأوالذى"والمعلف

الأفلالدخل!والذي"الإنجهللمولكماالنجاربوسف!الى،اسمإلىوانتسب"

نذولالهآخرولاأوللاوالذي،عودمنوبنط5حماربهاستقلوالاْنهاروالبحار

ابتدعالتيوأيامهسنيهوعددوصورتهخلقته!ؤنظيرألفمائةلهكان5نظيرولا

.انوالأبدالأنفس

كانومتى"ماسُورُّةمتعبدةاليهودمنشرذمةفقتله،والبطشالاستطاعاتوبرا

تعالى.الفهلشراثطمخالففهو،ذلك
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!نص!كللط!مكاس

النسطورية!لىالود

والمسيح:والابنالآببينيفرقونلاأنهمكزعموقالذكنعلىوالحجة

وشربوأكل..الحمارركبوأنه.وقراياتوأخوالأأئاللمسمحأنزعمتمانكم

وداودإبراههممثلوابأ.وأخوالأ5أئادلهأنأفتقودون"ويالتفوط

الفهيصفوادم!ان5عتابأولاجواباَ!ستحقوادمذدلدمثلاللهعنقالوافإن

المسيحوبينتعالىاللهبينفرقوافقد"المسعحصفةهيالتيالصفاتبهذهتعالى

مودودكتابهذافيقودوا"المسهحوبينتعالىاللهبينيفرقوادموان5تفريقأاشد

.(1)المسيحيسو3كتابيقودواودم.إبراهيمبنداودبنالأزديالله

تتتضايتي.اخومهةفكرةصعذلكاقافترومدى.اباتوهر.داخوا!.ائايلهبانايقولفكرةممايبةالممكنمنكان(1)

.(يلمسهحاينه;أبونظر!ة)عنحدثائنا.ءاينكرةمذ.بإبطالاكتضابيبنيكن.الممثالة،عدمثم!+كلتايتمرد
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ابيعقوبمِةثوك

المسمحهأكلمنإنجيلهمبهنطقماجمهعإن:أصمبههاوهناليمقومةهالتوهد

لزمهالقولبهذاقالومن4وتماثملتخاولكانوهربه"وبوله"يطهوتفو"وشربه

قال:منلاْن؟أفاكينكذبةالحواريينمنبهجاءومن5وزورأكذبأإنجهلهلجعلأن

عندفهووصدقاحتهقةذلكككونأنغهرمنوبكىاللهإلىوتضرع"وشربأممل

؟(.)المبطلينالكذبةمنكلهمالناس

إلهأ،لهوأن،مخلوقوهانه5عبدإنهففسهتقالثم.خالقاْإلهأالمسيحكانوان

:القومقالوبه5الكفرإلىوألجاهم"شانهالناسعلىومؤه،نفسهعلىكذلطفقد

قبلهمناليهودتزلولم"ذلكالناسليعلمالأفاعيلتلكوفعل"وصلىصامإنه

حاجتهمكانفما5والهرلهالخيرأنبهاوهاوتامرهم"وتسربوتأكلوتصلىتصوم

التغويطفيعلمهم،لهميتمثلأنإلىحاجتهمكانوها.بنفسهذلكتعلهمإلى

مكشوفبما،ومعانيلازمةمسائلفهذه،الشخدانمعوالترددوالاشتفالوالنوموالبول

ولايغتررولا.لمعادهوسعىلنفسهنظرمنيدفعهافلا5المستورعنهارفعتفقد

إلىواما"الإنجيلإبطالإلى!اها،الايمانشر!عةإبطالإلىتعودوكلها،ئخلط

كلها.الاْصنافتلكلتأويلنسخوذلك"اللهوبينالمسيحبينالتفرق

التوسة.علىرلنامن!ررالمنضلذهذادمن،هـالهاوصمإخقلالهاصمو!لا!ني"ايواصدةاينكرةتمتنعضين(1)

حبةشَ!هناومن؟امحذ-معتصحض!تمعطكهف.ايتصدش:و*!ملن.ملانجهل!رمنونفهم.ذللكءكعنطلته

ال!عتوط.
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اشصال!اصمنا!مكالؤ

وا!دخرةالدنيا!أمورالنصارىقلبُ

معكوسةوالآخرقالدنماأموريجعلواأنإلىالنصارىدعاالذيماأدرىولا

بهدانالذيذاومن،والحكماءالأنبياءمنذلكًفيأفتوالمنأدرىولا"ومنكوسة

الخالقفصار،الخالقمنهماكانوالدماللحمإنقالمنلأن!الدنياقامتمنذ

والذي،مذروغامحدوذامشاهذالهنهايهلاالذيالقديموصار،ودمَالحفاالأزلي

ولالهأوللاإلفاصارقد-يذكرونفيما-وماتصملبقدوالذي،ميتأصاريموتلا

وهذا،أعلاهاسافلهافجعلوا،كلهاالاْشياءالقولابهذالنصارىقلبفقد،آخر

بنداودابنأنهالمسيحعنزعمواومتى5وسكرعمىأو،وعلبهحيلمَشهمنقول

المولودالابنجعلوافقد،خلقهماوأنه،إبراهيموقبلداودقبلكانوقدإبراهيم

إنسانُإليهيسكنلاشنيعوحادث،عظيمأمروهذا،لآباثِهخالقوأنهادالاْجدجذ

نقئ.عقلذوولا،سوئ

وأقروا.مبعوثموهوبرجلوأنه،إنسانبأنهأقرقدرجلأيصيرونلأنهم

أزليأ.خالقأفيصيرونه،الموتىبينمنأقامهالفهإنوقالوا،ذلكبمثلتلامذيه

لحفااستحالأنهعنهيقالبأنيرضى،يزولولايزللممنيكونأنالمحالومن

هرئا.وأنشاْ،ءالسمامننزلأنإلىالحدثانواضطربه،الشيطانواستفزه،ودفا

النصارىكانفإن،منهخرجالذيالموضعإلىورجعامنكوئامغلوفاعنهانهزمثم

فيإرادتهتكونأناللهإلىيبرأالمسيحفإن،للمسيحموافقةالقولهذافينُوجوا

القديماللهجوهرمنإنه:فيهيقالباْن"وعزهعظمتهوتوهين،وثلبهالفهتهجين

فيها.مابكلالدنياخالقوأنه

الفهباْنأناجيلهمفيمقرون،وتلامذتهمعترفوهو،المسيحُذلكيقولوكيف

واصطفاءوعظمهأكرمهالذيوهو،الموتىبينمنوأقامه،الدنياإلىبعثهالذيهو
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ل!النحطلح!نا!طاالز

الله،بخيرةيظنونفكيفالكتبوكلوالإنجيلالتوراةو!ؤ،ذكرهوقدمفابيئاكما

التنزيليدلمانفسه!ؤفيقول،العيانبخيالأنهوروحهكلمتهإلىالمنسوبوبخيبة

مدخلسيديياليليس)التلميذمئتىذكرهماالإنجيلفيالقائلوهو،خلافهعلى

ذاهبإني-أيضا-القاثلوهو(أبيبمرضاتعملمنولكن،السماءملكوت!

.(1)(والهكم.!الهيوأبيكمأبيإلى

كماالأناجيلبهنطقتهذامثلوكثير،(وأعطانيأرسلنياللهإن):ويقول

.ذكرهقدمت

دينهفهو،فظيعةمنكرةكانتوان.والديانةالمقالةهذهإن:النصارىقالتفإن

كريم.رحيمربناوان،آباثناعنوتقلدناءالتقاهقد

المظالمعنوكفوا،وتصدقوا،وصاموا،وسهروا.عبادهصلئما:اإذفالجواب

النصرانية،علىكانالقولبهذاقالمنوسَواء5بشيءيؤاخذهمولم،والعدوان

به،والإيماناللهمعرفةعلىليسالاعتمادكاناإذوغيرها،والمجوسية.واليهودية

وغيرهم.المجوسمنوكثير،الدهريةقالتوهكذا،الإحسانعلىبل

الاْمرأنزعممنوان،كذلكليسالاْمرأنعلمواأنفسهمالنصارىنصحاواذ

صومهيننلمذلكعبادتهفيفاجتهد،إنسانأودابةأوشجرةأوحجزاخالقهكان

.3()شيئأعنهوعبادتهوصدقته

.7/21متىراجح(1)

قبولأساصهوباللهفالايمان.الفروعقبلت.الأصلثبتافإذ.الأعمالعدتبنىالذىالأصلهوالابمانأنالمملوممن(2)

اخبر:قدفخايضها.ايبئريةللنفسإجحافاهذولست.طاعةالكنرمعكننعلافإنهصرمنهالإنمانمنالأعصال

(!ثماهلمنذيلدلونماهـشضر.*ثرلدانكننرلااللهإن)

ا!ا:وقلا

اعمالهم(حهطتاللهصبهلعنوصمواكنرواالزمن)

أعمالمنفعلوالمامقابلاْاهذككنىأفلا.ق!امتممكومإلىخلتواان!وممنوأثواتهمبارزاقهمتكنلقدوتعايىوصبحانه

اا؟الهونكرانهمكنرمممعمالحة
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fJ.6j.لر،مص AU.&J

اA%وفساالايمانشريعة

يهم،مبتنهأناما.والانفساحالتناقضمنالنصارىشريعلأ!ؤرأيتوقد

ماوأذكر،بهاإلانسئاولاقربانالهميتملاالتي.شريعتهمعنالغطاءوكاشف

وبدت،بهاالإيمانفسدذلكانكشفاواذ،الكتبوسائرالإنجيلمخالفةمنفيها

علىإقدامهموقلة،تحرجهموقله.يشرعوهاالذينالقومسائرمنهمتميزلمن

ومساحتها:الشريعةفاْول،والبهتالأباطيل

هيرىلاومايرىماجميعصانع،شيءكلمالك"الآبالواحدباللهنؤمن))

أبيه،أزمنمن،كلهاالخلائقبكر،الواحدالفهابنالمسيحيسو3الواحدوبالرب

العوالمأنفقتبيدهالذي،أبيهجوهرمنحقإلهبمصنو3ليسكلهاالعوالمقبل

مننزل.خلاصناأجلومنالناسمعشرأجلنامنالذي،شيءكلوخلق،كلها

البتولمريممنوَو!لدَ.بهوَحمِلَ،إنسانًاوصار،القدسروحمنوتجسد،السماء

كما،الثالثاليومحؤوقام،ودفن"قيلاطوسأيامفيوصلب.وأولم،واتجع،

تارةللمجيءمستعدوهو.أبيهيمينعنوجلس،السماءإليوصار،هومكتوب

الذيالحيروحالواحدالقدسبروحونؤمن،والاْحياءالأمواتبينللقضاءأخرى

واحدةولجماعة،الخطايالغفران،واحدةومعمودية،محييةروحاًأبيهمنيخرج

الآبدين.أبدإلىالدائمةوبالحياة،أبدانناوبقيامة.جاثليقية
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افرى!اصظطىالؤ

منالنصارىجماهيردونهاالمهجوتبذل،بهاالإيماقعلىلجتمعالشريعهفهذء

فإذا،النصارىمنالأقلالجزءإلاعنهايشذولا،واينسطوريةواليعقوييةالملكية

أنالنصارىمنذلكلهيتضحمنكلعلىوجب،ايفهامنوغش،فسادهاوضح

اللجاجيتركوأن،وللمسيحوجلعزللهوالمحبةوالنصحيةالصحةبعينلكذيتدبر

.يزىلاومائرىماصانعشيءكلباللهونؤمنايشريعةأوللأنت()1والتقديد

(الايمانضربمةنتض)ةمسالتوخاصةيلنصارىمجادلتهمتاموببنوالحمنصيىبننصرمنكلاعتصد(؟)

منه.الضريمةبطلانأوجهنتلواكما.ربنابنمنبتمامهالض!ر!مةنصفنتلوا.كبمر3اعتماذاايطمريربنبنعليعلى

النصرانية.توتتدمهلتدمهنظزاالاعتمارتعلميةوثائتيةلنتوله!صكما.انالمباهذتسبقاربنلابنيعطيمما

.المنتوداتعدارحملأهيقديمةإنجهلهةمصادرعلىواعتماد.
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للال!5!م!مىالز

شر!دتهم!والبطلانالفساداع4أ

:الأولالوجه

بالرل!ونومن:وقالوا5ذكرهاوامشانفواعندهااللهذكرحذفواثم

منالأولنقضفهذا"أبههجوهرمنحقإلهمنالحقالمسهح!سو3الواحد

ثمثالوا،الواحدباللهنومنقالوالأنهم(وفهمنصفهدو)لإنجيلهقولهم

نسقه.وعلىذلكعقب

الثاني:الوجه

خالقاهاهنافاثبتوا،بيدهشيءكلخالقهوالمسهحيسو3أنونومن

لأن(توفهمنصفهدو)لإنجيلهتناقضَاأيضْاوهذا"الأولالخالقغيرآخر

التناقض:معنى

بخلافأولههـلخبربعضابعضهلكذبمختلفاوالكلامالكتابيكونأن

إلىلعكذبهحاجلأفلا،نفسهيكذبكاناإذكلامأوكمابوكل"أخره

.1()إليهغيرهاستشهاد

ايثالث:الوجه

قالواثم.(يزىلاوما.يرُىماخالقبإلهنؤمن):الشريعةأولفيقالواأنهم

جملوء!ؤوقد4(مصنعغميرءوأنشيءكلخالقالمسيحيسو3إن):لكذعقب

قعل!ق.جمىولاتنن!ذإلىممه!حتاجفلاالفكرةارلإمدكافيوحد،ايتناضىأنرينابن!ئ!هر(1)
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الصل!ثل!مك"!

يرىماجمعحخلق)ةقولهمتالمخلوقيئجملةوأدخلوءت5مصنوغاالأولالقول

وفهم.ونصقهلإنجملهومماقمزتجاهلفهذا(ئرىلاوما

الرابع:الوجه

أقروقد،أبيهجوهرمنحىإلهمنحقإلهالمسيحيسو3إن:فمهامالواأنهم

اللهقإن،أبمِهجوهرمنحفاإدفاكانفإن"وعظمودمدحمأنهالمسعحيسوم

ونسخمماقمزهذاوت-كبهرمعدؤاذدلدعناللهتعالى-وعطغودمَلحغاإذتمالى

:فقالالظلمةإلىأشارمشيرمأنولو"الإيعانلشريعة

جوهرمنإذها:فقالالمتوقدةالنارإلىأشارولو"كذبناهالشمسجوهرمنإنها

يوزنولايذرعلاجنسمنالمورونالمذر!مالجصمإن:قالمنفكذلك،كذبناهالثلج

تمسكمنومعاتبةرأيهمهاجرةءمعذورينوفاقولهلناواسترذكذبناهيمماصولا

بمثله.

الخامس:الوجه

الاْمانلأ:ءهالواأنهم

.(وللص!بمصنو3.الخلائقبكرالمسيحيسولحإنأ

منإلايكونلاالخلائقبكرلأن،بمخلوقوليسمخلوقإنه:قالوافكأذهم

هثمرةإلاتكونلاباكورةأو،الإنسانمنإلايكونلاالإنسانبكرأنكما،الخلائق

منأنهوكما.بكرءالذيالاثميءهومنالاثميءفيكر،الاْول:هوالبكرمعنىلأن
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سصال!5!ط!مكامه

حجرمنالثمارباكورأويكونالملائهـةمنملل!آدمولدبكرإن:ثائليقولأنالمحال

وبكر،مصنوغاإلأالمصنوعاتمكرلكونأنالمحالمنإنفلذللدةحديدمنأو

الرللا.وراذولالحقطلبمنعلىيخفيلابينتئاهضفهذابمخلوقليسالمخلوقات

الصادسا:الوجه

وليسبمصنو3وليس،العوالمقبلأبيهمنولد،أزليخالقأنهالمسيحيسو3أن

فإن15موجويزللمالابنكانوان.موجودغيرأوموجودَاشيئاأولدالآبأنيخلو

والمتولد.الولدوذكرشيثَايلدلم،الآب

الأبكانوان،الإيمانشريعةنبطلاذلكوء5وزوركذببكلهـلقول،فَضل

لشريعةنسخأيضَاذلكوت،ذكرناكمامحدثاإلاالابنيكنلمحادثاشيثاأولد

خالق.أزليوأنه،مولودالمسهحإن:لمولفإنها5نهاوبطلاالإيمان

السابع:الوجه

تقول:الأمانةأن

القدحمما.الروحوتجسمنزلأنهذكرتثم.أبيهجوهرمنحقإلهالمسيحإن

الزقيالمسيحيسوعالقمدس.الروحمنوتجسمتزلالمسيحيسوعأنالق!ولومعنى

لْرلمحدوذاجصئايكنلممنشجسموافما.فتجس!انزلمحدوذاجسضاكان

معنىفما،جسم!بأنهأقرمنفأما.جسفايكنلممنيتجسموانعا.فتجسم

هذابرتدومن5أقوافاوحثركثيرةقلوبَاأذهلقدالمسيح!ةمعنى(أرأيت)تجسمه

القدوسالأزليالفهوماسحه،الممسوحهوالمسيحأنعلىدليلاْفمطأقعلىالاسم
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Lلططر+مى III I

كتاب)ءلوقاقالكماشيءيشاكلهولا5ثهيءيماسحهولا5شيءيماسهلاالذي

منه:عشرالرابعالفصلت(الحواريينثصص

يسكنلا"والاْرضالسمواتربوهو.فيهمادجمهعالعالمخالقاللهإن)

الأشيا،ةمنشىءإلىيحتاجولا4الرجالأيدىلمالهولا"الأيديبنتهاالتيالهياكل

منه.وحياتئا.بهفوجودنا،والنفسالحمياقأعطىهولأنه

:الاْنبياءوقالت5لوقاقالهبانفقد

منجسم!فهوممسوحأو،هاسحأو.فيهمسكونأو.مكان!ساكنكلإن)

وهوبشناماالمسيحفمعنى،يُخدلاذكرهتعالىوالام(بهمحاطمحدودالأجسام

عندهمالفعلأكثرمعنىلاْنةكليروالعبرانية.السرلانيةلفةِتذلكوص!،الممسح

.مولودمعناهووليدَا،مقتولمعناهوقتملأوهومحبوسحبيشا:كقولهم،مفعولهو

.)؟(إلهيسماوياسمانهإلىلهالسامعوهغينمبنفلا"همسوعمسهخاوكذلك

السلامعليهداودقالوقد"مباركبدهنوأنبيا.هاملوكهاتصنمح5المهودوقالت

نبيناباْنهكتابهفيهذهبنيوتهالسلامعليهيونسواحتج"والشكالشعبيدفعما

لقد،جمالأالناسفاقمنيا):والاْربعينالخامسالمزمورتفقالالمسيحعلى

بدهنإلهكالفهمسحكذلل!أجلفمن)وقال(شَفَاهَاعلىالرحمةأفرغت

.)2((نظراهكبهمسحمماأكثرالسرور

مصطضلاْنهإلآاللهمسحهوانمما،المسمحمعنىماالآيةبهذهالنبيفابان

إلفا.لهوأنه.مكرئا

وتركدماالواءوئتافته.ايلناتمذ.تر!نابنافلاعمساممةواخوالهاالعرصةبينوغهرهاإياتهالتارنةتحد(1)

ركن.اينصطصهةتالثقاةايبانميعنالحدثعندصاتاجمههه!ناةما

.(10207)،فقر-دالأر!ينايضاسى-داودامهرمزراجع(3)
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سل!5ل!!"لرهـمك

وكتب،الإنحيلوكتب،الإنجيلتقصيتأنإيىالأمربهذاالغابدعتنيوهد

عاثمرينمننحؤاكلهذللدفوبدتهلباذللدجممعوهلبت،تقصياوعليرهيوش

أقاههاللهوبأن،مبعوثمربوبوأنه،المسيحبإثعطثيةوثنطقتبوح+لهلهاآيةألف

،مشكلاتالعشرهَنحومملعئاتخلاما،بالكراماتواختصه،الموتىبينمن

الثلاثمائةأولئكووجدت"أهواثهمعلىالنصارىمنمذهبكلأهلتأولهاوقد

هذهيعقدواعميقفجكلمنكلهماجتمعواالذينفأما"كاهنعشروالثمانية

بالمشكلاتوتمسكوا.ناحيةالمنقاسةالجمةالآياتتلكاطرحواقد،الشريعة

لمعظممخالفةتأهـللاتلهاوالتمسواهذاكتابيأخرمفسرهاأناالتيالقليلة

مالتأظنهاالتيالمدخولةالأهواءفمهاواستمملوا"المعمولعنخارجةهالأصول

خالقأنزعموالأنهم.والبنولةالدهريةمنوغمرهمالرومفلاسفةملوكإلىبهم

التعطهل.منذلكتماآنفالفناوقد5الدفهاأجزاءمنجرههوالدفها

فلو.وقتلهغلبهالشيطانأنؤعمواثم"خالقأزليالمسيحيسو3إن:مرةفقالوا

الواضحاتعلىةالشاذالمشكلاتولردوا،واضحَاأبلجَوجدوهالحققصدواكانوا

هـلُقاسأصلهعلىالفرعيرَ"وانما،الفر!3هيوالمليلةالأصولهيالكثيرةلأن

حضربماماغابعلىيستدلإنمالاْنه5جزءعلىالكليقاسولااكلهعلىالجزء

القديمنزولمناليعقوبيةقالتماكانولثن5وظهركثربماوقلأشكلماوعلى،

مريمبطنفيوحلولهنزولهمحنغيرهمقالماكانأو5ودفالحفاواستحالتهالاْزلي

يددمنالناسواستنقاذالشيطانقمعمنيبلغحتىأحرىالمسيحجسمفي9مرة

يحيه.الذيالميلغ

لمستشارةالفردابئهؤخهَ،ذلكهنأرادعماالأنبياءعجزتلماأنهزعمتموقد

يصنحولمايزعمونماعلىابنهرجعوقد،عدوءمنالشوكةوكسربنفسهالحرب

أمزاالفهأراد!اذالذلكنزلكانوانما،موتاولاخطيثةأبطلولا5شيثَاذلكمن

-87-



اللصمىلصطكل!كالؤ

تمماهه.إلأءدلهمرضاةولا"دهمزدفلا

بتول،جاريةرحمءجنبينَاواستحال،شينمنذأيضَاكذدلدنزلقداللهودعل

قدأنهارأتلماأمهولعل،المسلح!ؤقلتغكما،كثيرةشهوزاالمشئمةءمصورْاوبقي

وهربتبلدهاعنغابتأنإلىوالخوفوالأنفةالحِثهدعاهاجماعغيرمنحملت

معكمتيترددترونهمنبعضفهو"ورفيالصبيوناثمأ.ابنهاوولدت5وجههاعلى

كما"رأسهعلىالشيطانهـلضربه"البقهدمهمنهـمتص،الذبابهـلركبهالأسواق

المعقويية.علىالحجةنقضفهذا"يزعمونفيماالمسيحراصعلىاليهودضرب

الخالقالأزليحلولمنصخإنفإنه5(1)بالحلوللمَولمهن"غيرهمعلىفأما

غدمانبعضحالأفيالأزديالخالقاللهيكونأنقدويهمتيجوزدقدالمسعحت

صاننااليومولعله،المسيحيسو3معيترددكلانكمامعهفهويتردد،اهذدهرنا

بعدإلاالمسيحيعدمهلمكمافيهحالاَاللهأنولا.نفممهلايعرفأصير3أوأجير3او

العاقلولينظر5حاذرفيحذرهالقولمنوهذيانَابهتانَاهذاكانفإن.سنةثلاثين

.)3(موجودالنجاةوسبب5(مفتوعالتويةبابدامما)منكملنفسه

بحث.،المشةالطبهمةتكاملاْاخاامتز*وامتزاجه*نسان!ضت!حلولهالمضلوىتالنالقتبدمو:الحلود()1

!حاديضكرةاينصرف!تالنكرةهذه!رهتو!.متبانصمينم!حمضفصلن!تالدلت!ة!انتلتالتتتلاثى

!ى.حلولهلىيالناصوتهلاهوت

يهتو-طنهارمد.وب!طالنهارسييهتولي!اللمل+ه!صطاللهبن):!سلمسهايلهصلىالنميثولمذاعلى*ل(2)

سلم.لر*(صامنرماالشتطلعحتىاللهلصي

.الترمذي!سنه(صرغريمماالميتوتتبلوجلعزاللهإن)اوصدمعدههاللهمدىومويه
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يفل!لع!مىس

وثقضهاالماثريمةصحةدلائل

ئستدلفبها5عنهاالنصارىلكاقةمحيصولامحعدلاأوجهاربعةاكرَذأناوها

.(1)فمهاوالنقصانالزيادةإلىسبيلولا5نقصهامنالشريعةصحةعلى

فاولها4

مريمإلىوجلعزاللهعن-السلامعليه-جبرائيلالملكأداهاالتيالبشارة

علميه،والاممصادمنهكالاستماعوأولىمخبرأبزمنمخبرأصدقالطاهرة

الثاني:الوجه

المسيح.!السماءمنالمسمو3اءالندهوهذائضابىغالذي

الثالت:الوجه

إنهفيهوقال"المسيحشاهدالذي-السلامعليه-زكريابنيحيى!قولهمن

.النساءمطهعنيقملم

الرابع:الوجه

شأنه.عنوغيرهالمعمدانييوحناسألهحيننفسهفيالمسيحقول

فيهاادزآوحزَفهاأوظهرهوراءنيذهافمنالهامدفعلاوجو3أربعهفهذه

أزلي.خالقإنه:قيهقالواهؤلاهكانوان،اخاصرالفهخالففقد5منهاأونقص

فعل.ولاموليءبينهمافرقانلانزللهأوساكنهأوقرينهأورفممهالخالقوالأزلي

!ان،الشريعةهذهاعتذرلمنالعذرأوجبناةوشاْنهنفسه!ؤذلكقالالمسيحكانأو

البوابتبتمامهاهيفىالطعديعنكاملةنضلهاكلفدعلياخههإيىا*!يفييحسمنرتكصهاالدلائلهذءجعرا(1)

المدني.طالئالث.ايبزت!مةلابنالصحهح

-98-



الش!ل!م!!ىسر.

فإنهم،كذبهخونةأنهمحهنفذعندهمصحالشرصةءمابخلافقالواكلهمكانوا

ا!مة.وداهنواالمسيحوخالفواقعالىاللهأسخطواقد

8الأولالوجهفقض

أولأبفناكماوالثنولةالدهريةقولتحقهقإلى!اما"الغبإلىإماوذهبوا

لوقاءإنجهلتوجدماعلى-السلامعليها-لمريماسدجبرولقالفالذى،

منه:الاْو;الفصل

!ؤالمباركةأيتهامعكربنا،نِفئاالممتلئةايتهاعليكالصلام:)قالجبريلان

بنعمةفزتقد،مريم!ياترهبيلا:فقالةمنهذعرتمريمرأتهفلما،النساء

اللهابنو!سمىهكبعرمهـسكونيسوعَاونسميهابناولالدين"تحبلينأنتوهاربكمن

إدىيعقوبآلعدىمدكَاهـلكون5داودأبيهكرسيالرلياللهويعطيه،المدئتعالى

.(1)الأبد

مريم:قالت

بقوةياْتيكالقدسروحإن:جبريللهاقال،رجلَيمسنيولمذللديلونأتئي

قدسئامنكيولدالذيالولديكونذلكأجلمنهفيكيحل"الأعلىالعلي

.(الملك21(ترىفلماالعليالفهابنهـلسمى

نأولا،كلهاالدنياوخالقخالقكهوتلدينالذيأنشريعتكمحؤفما:قال

عولوذا:قالأنهعلىيردلم"نزيلكولاقرينكولاساكنكيصيرالخالقالأْزلي

وكَد"الفهابنيسمىوأنه،أبوهالنبيداودوأن"يعطيهتعالىاللهوأن،كبير3مكرئا

فيمالكذبينوساء"يمحصونفلا،كبهزااللهابنسُمئأن-اللهليهديكم-علمتم

.(35-28)الأوللامحاحيوثاإنع!لاييتولاتمر*بىبهدكلممهشامث!لرةثصةراجع(11

لر.:ايصوا-ويلاْصلاكذ(2)
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ال!صمدساليمصطد

علىالمسمحتوجلعزالفهقالماعلىيقتصرلمفمن.بهمتعلق!تعلقلئلا5بمد

الفاهـدن.الممتدينهنكاننقصأوعلطهـزاد"جبوللصان

الأنبهاهمنوغيرهلموسىقالفقد،ممكاللهإن:لمريمجبريلقولمشىفاما

نون:ابنليوشعوقال،معكمإنني

.(عببموسىمعكنتكمامعكأكونإني)

يوافقهمتخطمبكلمعالقدصروحتمالىاللهإن:كدهمادنصارىوتقول

خفلبته.

أيضا،فإنه5زكريابنيحيىوشاهده،السماءمنيحيىسمعهالذيالنداءوأما

الحجةولرمكم"ومناديهتعالىاللهخالفتم"منهنقصتمأو،فيهزدتمأو،نبذتموه

فيه.البالفة

الثاني:الفصلتإنجيلهتمتىقالوقد

لهقال"المعمدانييوحنارأهفلما5آتاءفيمنزكريابنيحسأتىالمسيحإن)

:يسوعلهمالذلكإلىأجبتنيمدأنصوها"يدلكعلىوأعملألضعأنلمحماجإنى

علىواتضعالاْردنتاغتمسئم،البركلأنتممأنعلينايجبفقد.هذاورغبتك

.(1)(يدء

والزلفى.البرمنيديهعلىوالاتضاعيحيىإلىمصيرهبأناعترافامنهاكوذ

فيه.الراغبالقاصدمرتبةبدونمنهالئرلازدياد:إليهالمقصودمرتبةوليس

إفجيله:فيمتىقال

.51-3/13متىراجع(1)
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سصىلل!مىالره

قد"القدسروحإلىيحيىونظرالسماهلهتفتصتالاْردنمنالمسهحخرج)فلما

الحببابنيهذاإن5السماءمنالنداءوسمع"حمامةههئةعلىالسماءمننزل

لمريم-جبريلقالهماعلىزادالسماءمنمناديايرولم()ْ(اصطفهتهالذى

شيئَا.-ملسلااعليهما

فاعلالمصطفيأنعدمناوقد،فقطابئاوسماهاصطفاهاللهأنأخعربل

واعترفْأقرإذالمسميحيصتنكفولم،علههئنْنئابهمشولوالمصطَفي.متفضل

.)2(وقدْمناييثنَاكماتُحصيلامرارَابذلك

فسرمد"نفسهالمسيحالمعنىهذابمقصمرالناسفاعلمنبيهذاقولهوأما

أبيإلىذاهباناها):قالالمسيحوان،مقالاَفيهخادعلمضليسدعلمهلقهقه

.(والهكموالهي،وأبيكم

منلأن"العبوديةمنلهأنِفتمممايانفولم،أحدِعلىهاهنانفسهيثضلولم

.مربوبعبدفهوإلهلهكان

إنجيله:منالثالثالفصلحمؤلوقاوقال

الذيأنت:لهتقولبرسالةعتدهأنبعد"المسيحإلىأرسلانيالمعمديحهىإن)

وأخبروه.إليهارجعواأن:أرسله.المسيحيصو3جوابفكان،غيركتتوقعأوتجيء

يعتدىلملمنفطوبىيسمعونوصُغينقصونوزمني.يبصرونعميانمنترونبما

.(3)(أمريءهـلزل

كلوخالقخالقكأني:لهقالولاقلتممابمثلالمعمدانييحمىأجابنرهفلم

/3متىراجع(5)

تعالى:!لهإ&اشارما!ثم!ر(2)

فصهحث!رص!وكستكبرعبادتهعن!صثنكفدمنالمفريونايحلائكة2ديلهصذامكونانايمس!حكمتنكفلنا

.(172:اينا.)(بمظإل!ه

.34-7/02لوها)3(

-!و-



سضركلل!سىصاالر.

متحدولا"تحالولابينازلالأزليالخالقأنولا،إيمانكمشريعة!كماشيه

ساثرفعلفقد5ذكرهاالتيالآياتفأما"أمرهتوالاغترارالقلطحذربل،معي

تمالى.اللهشاءإنبابهتذلكوسنبين5وأكثرسالهاالأنبياء

علىمثنئاقالانهاعلىبالإنجيلذكرنافهماوهوزادزكريابنيحهىنرولم

لمصيح:ا

ولا.خالقيأنهيقلولم(حقهمقمذاأحلأنأستحللا!انيهنيأثوىإنه)

.(خالقيلحل

وخشوغاه،تواضفا"دونهفيمافيهماقالمثلالفاضلالحبرالرجلنقلوقد

الراشيبدونشهئاالمرءوليس5بزابهلعزدادصاحبهأتىوقد،العجبمنوتوقفا

وضلابتدعفقد5فيهاوزادأوجهالاْربعةهذءخالففمن"المقولحكمتلذلك"

منلهامخالفهأنهالكماستبانالأوجههذهعلىالشريعةعرضتماهـاذ"ليتديولم

منأدريفماكثيرَافكرتولقد5منهاالعادلالعاقلتعجبوطال5آخرهاإلىأولها

.قالواماقالوامنوعنأين

إنجيله:تمتىقالولقد

يتوجهأنذلكبعدأمرهيم.مريميإتيانفأمرهملكلهظهرلما()1يونسأن)

.)2((ذلكففعلمصرإلىوالصبيأهلهمع

فعنها؟،وفهمهاتأملهالمنعجاثباليابهذاو!

الملكقولفخالف،حمامةكهيثةالمسيحعلىنزلالقدسروحرأىيحيىأن

له:قالفإنهحبلهاأنكرحينليوسف

رونس.إلىالناصخفقلءحُرفتويملها.ملكلهظهرالذلىمومريمخطحي*سفأنتالأصل(1)

.،3/1متى(3)
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سصاولدطدصااهمه

روحمنهومنهايتوالدالذيفإن"ترىمايريبلدولا،أهللدإلهل!اضممم)

.(1)(القدص

أخرىمرةالتدسروحJjنزمعنىفما"الملكثالهوكمانفسهالمسيحكانوان

)؟ثانية

مننبيفهووحم!عديهفأنزل5مدكاالنجاريوسفإدىأرسلاللهكانإنومنها

سبحانهاللهوأمره5المدلدعننبفناومد،الإنجيلتنبهَاسميمموهفهلأ5ا!نبماء

أرضمنسارواالذينالمجوسأولئكالمثلهذاوتحت"ففملمصرإلىبالمصير

سارواأنهميذكرالإنجيلفإنهوحالهبمولدهعلمواحتى،المصيحطلبءالشرق

.)2(المعلفموضفاتالخرقمقموطاتالمسيحعلىوقفواحتىالشامإلى

أيضَاةالبنوةاسماستحقوافقد،السماءمنأيديهمبينيسيركانكوكبا!اق

التامةهالنبوةهوفهذابالوحيذلكعلمإلىسبقوايكلونواأنمنيخلونلالأنهم

)إجزائه(علمههـلدل"النمبيعلماإذفهو"ذلكأعلمهمالشيطانلكونأنأو

،والنبوةالوحيمقامتقوماإذفهيبالنجومأدركوهيكونأو"السماهـلةالكواكب

المجوستصحوان،باطلأاإذفالخبر15واحدَوجهَاالوجوههذه!ؤيصحلمفإن

.النبوةمقامتقومالنجوموأحكام"عليهحاثاالخيرعلىمتنبئوالشهطانأنبياء

IAلىكلانواليهمفيهموئعث"اظهرهمبينو!لدالذينللقومالآيةهذءظهرتولو

شيهءنجدلاأناعلىالمشرقلأهليظهريكونأنمندعوتهقبولإلىلهموأدعى

كانإنفإنهوأيضاالكواكبهذهذكرولاذلكمنشيئاوأخبارهمالاْعاجمكتبمن

،السماءمنالنداءوسمعالمسيحعلىنزلقدالمدسر!وحكرىإنالمغمدانييحيى

ننسه.الافا(1)

موضوعة.ايعكاكةقالنبارايوها-عبدهـئرجع.إنبهلهتكرناكافىذكرما.متىكهاانضردومرلمالبوصحكاول(3)

.(051:صالانصا.ثصص):راجع



اللصال!اصل!مكاور

كتحدإنسانأو"الخالقالاْزليالفهابنل!ديهبينقائلاْكانالذىأنعندهواستقر

ولم"قدمه!ثبلولم"!الههخالقه*يبينوجههعلىيجرلمثم!الأزليالخالقمع

الأزليكانبمنأوالأزليبخالقهاستخففقد"تلافذتهمنفيصيرفورهمنيتبعه

عطيئا.وفوزا،)1(سامخاعلضاوضئع"فيهحالاْالخالق

القوملهعلمهورأىسمعماغداإذ.تركهمنعمهوبنيأمتهأيضَايصحوما

ولاأهزالهيعصونفلاونبههم"فمهموالههمأحدهمصورةحمؤمعهمخالقهمأن

الآبدلن.ابدإلىخاشعينعباذالهيزالمحن

قلناهمايفعللملأنهفليس.ذللدمنشيئافعليحيىأنالإنجيل)3(يحكىولم

قوله:منوكان،شأنهعنمسمَخبرًاإليهوأرسل"معرفتهأنكربلةفقطبالمسيح

.رأىماوأىان!عدإلطأرسليحعىكانفلس!5غيرلدتتوقعأويحيىالذيأنت

ونفرهمفميهالناسوشك"الاْولخبرهوشأن"رأىفيماشكفقد"سمعهاوسمع

.السما+دهـلنورفعهارجلأمدحكرجلذلكت.والمثل

هوهل،مسكهإليهبعثإذيلبثلمثم،(أمامهوقدم)وكزمهشزفهوآخر

.)sغيرهذلكأنأووامتدحهوصفهالذيذللد

الشريعةهذهعقلراالذيومثل"مرتابمفتعلإلاالاْشياءهذءمثليفعلفما

يقولةالمسيحلاْن"النبوةمنينتفيرجلبنبوةآمنمنكمثل،المسيحومثللكم

منالمذاديوينادي.مصطمدمكرمإنه:الملكجبريلهـيقول.مبعوثمربوبإنه

ذلك.بمثلالسماء

خالقهوةالمتهاونةالدينالمعطلةالطائفةملكولقول،زكريابنيحيىهـدنطق

شامخْا.:ايصوا!،لمل.بلاْهلكذاا11

!حلد-:ايموابو.بالاْمل"لهذا(3)

لأ--5



اللىسلسمى"!ه

نفسه.سترلكهأزلي

ممطيه.اللهوأن.ئنطَىأنهسمعناممن،وغعيرهالمعميحهـدقول،

وواهبها.الفعمرانقإنه:أولئل!وقال

الموتى.لهينمناقامهاللهإن:حوار!ههنوغيرهالمسيحوهال

.يموتواأنبمدكلهماللنياأهلهويمَيمبل:أولثكوثال

المسيح:وقال

ارسلهءاللهإن

لخلاصنا.نزلالذيهوبلالشريعةءنمم:أولئكوثال

المفسر()وهوالنسطوريهمنئفسفافشروقد"الإرسالذكرعنوأضربوا

:فقال

ولأن،شانهعنيسألهتلامذتهمعالمسيحإلىأرسلإنما"المعمدانييحيىإن

فيه.الشكعنهمليزول"كلامهيسمعأنيحيىفاحب"فيهشكواتلاهذته

معكانواالذينالتلامذهأولئكلاْنةونمودهالمفسقانمنعظيمةأغلوطةوهذه

ولو.نفسهيحيىءشكواكانوافما"المسمححؤشكواكانواإن"انيالمعمديحيى

بلكذبوهلماسمعهالذيالسماءونداءعليهالروحنزولمنرأىكانبعاهوأنباهم

المسيح.شهادةمنوأكبرأنوريحمىشهادةولكانت"قبلوه

نأوهو"المفسمانمولهـدبطلفوليلحمقماإنجيلهءالتلميذدوحثاقالفمد

:قالالمسيح
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النصال!ل!!مصال!

.(لييشهدغيريلكن،حفاشهادتيكانتلمالنفسيأشهدالذيأناكنتلوا

وبهتانا.ومحالأغلطاالمفسقانفسرماأنبذلكأبانفقد

يستمعأنأو،يعمدونألزمهوعندهIوحدهالمناديسمعيحيىيكونأنأيضا

!ؤشكواقدوتلامذتهالنبييحيىكانوان،ذلكيذيعونلاثم.ذلكمثلأمثالهم

فيه.الشاكينمنغيرهمعلىلومفلا،المسيح
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هد!صككللحل!مصا!

المسمحألوهية

والاحصاءا!قيقةبخه

المسمح8تاليهدوا!ى

لهم:أنْ!ال5إلهَاالمممهحتسماتهمعنالمسألة

ولنهالأزليالخالقالفاسمنإنساناتسمهركمت()1فر!اأمرعلىأقدنملقد

خصالي:أحدذللد

الخالق.للأزليهسكاأو5أزلفاإلهَاجملتموهدكونواأنإها

نفسه.ءذلكقالالمسيحكانإن

فيه.ذللدقالوادينهإلهحنملواالذلنتلامذتهلأنأو

إلهْا.يجملوهأنبهاستحقهاوالب!ناتالآياتمنأظهرأولأنه

.الصماءإلىصعدلأنهأو

وشأنه.هولدهلعجيبأو

الدراع!:هذهتفنيد

أيضْاوليس.)2(أبولالهأمبلاآدمكونمنباعجبوكونهمولدهفليس

ولا.لهموالدلاالذين(الروحانجنو)(ئكةالملا)مولدمنباْعجبالمسيحمولد

.مادةولا"طينةلاوالدة

.فري:والصواب.كالاْصلاكلذ(1)

.(95:عمرانال)(فهكونكنلهثاللمام!ترمنحلفأدمكمئلاللهعندعبسىمئلإن)نمايىهال(2)
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اضال!لسهمكلدم

غالاتإلىستاقَاكلنفلقد5(1)الطاهرةي!كاتهإلهَاجعلتموهإنكمقلتموان-

صرانهالصمنمموإظهارلههصد.اينمو7طمىمقرون5الن!رإلىطعو.يلعا!8خالد!زمي:8المعبز(1)

ملانمة8ادمزتاثىدهنا5لأسهاءمنضيضدوىءتم!زرسالةدكله!ن،مرسلياخم!فالمعبزيتوثضعف.ايلهمن

مصرممتهلاهتم!زدمد.إصرائ!لينيجمىسثعوصىايلهسثطحنما.همصرذدلدطة،ـ!سميالتعهزلتللد

كللن"موههإيىاللامطىالم!حارطومنمما"النولمهذامن-اللامعلهه-موسممبزيتإحدكلطكانت5!م!حر

.لصر.ملائمةسبزاتهصانت"حهاتهمءداضحالريلطمي

المسع.ممبزيت

مصالرنملناتديو.الأمرامذمنمطوملتمنالنا!صلماءوتم!قفحصجمى!تاجالمحصمبزاتعنالحثبن

نين4عنخارمةغصلوجشاهااللامملىممبزقهصاايصث

لاصمدحثفهالراسخكايدد!لدبتهد،منمطاومؤ،والنصمرىا!مو!لهد!ايتيالضىوحكمات"الثلرمخدرا!اث:لىلاْ

وهد.كدالمتسقدالمتئ،العاكتالمتصلالاصنادالرواكةتلاشللأن"للصهحمرتكؤاتاطعنللحثايتوئمقعمت

الصادرمذ.خلالمن؟لحثطهضلاومناااسقاثسافىوفتظء.الصنداتصال!دمالمح!لمينثملالنصلرىعلما.اثعت

فحسمي.العتد+مرمؤامممنيتعهرلاْموالمنهن!تلنسيكنا،الصحةهرجةجمى

الذيالعالهينس!ستور.الكر*القرأنوهو.ظنهمنولاطههدينمنمباطلطههلالزي.الموثقالثا!تالنصةثانفا

اليميبزلتسنالحثنرصلدلذللد.الححهحالنهى،الحمى0العاعةطموخىنبههبرسالصنذصفطهمكظ

ايستور!ن.مذكنخلالمن-مللاطهه-ادمهح

وهن:مطاتم!بزاتصهع-اللامملهه-الصيممبزاتمنالكر*الضرلنتتكر

أوللأنه.وس!زإزامهوالتوثف.الع!ميلإتههارجمىطعو5للهـعرطن!ةطمسيضرلرومذا.الى*عسى8ولاد(ا

وثالىةتهاريدرناتول.-ولرسولد!كينهامم.يلشررح!ةوجمهمزايلهأرصلها8يالذوملامة

.(7،:صرانال)(!ونكنله!ولط!نث!زاضىاإةئا.ماشلقايلهكذلل!هد)

:)-51.0(مقضفاامزاوكانمناورحمةللناسأ!ةوينب!لههينعليهورطدملاممذيك)ثال ,y).

نعالى:قال.مرث!هدالكاولايعلكلايرجلكحث.سضولمضهبمممكلامالهدتنطته(3

.(6!:عمرانال)(الصالحينومنوملاالمهدتالناص،طم)

دلومانيكنتهاامنمبارقاوجمدنىنبئاوبعدنىادكالىأ!انيالله!بدبخيهالصهفاالهدتكانمنفكلمكهف!ايدا)

.(13-92:مو!)(حفا!متماوالزكاةطصلاة

ثال.ايلهمإفىنط!بموعار،الح!اةكل!هكلديت.الط!روثمههظملىايطينمنصنعطهما.مسلامعلطصمىنضخ3(

.(:9،ممريناد)(اللهذنيط!رمث!كونفم!فاننخايطهـرضةمطينمنلكمlخلقاني):تعالى

.الص!لامعل!هعصى4علىالكمهدسالمرضىصنا.جملأنوثضلهاللهقدرمنكان.ايلهبإذنوالأبرصالأعمىإبرا.(4

وتعالىتبدكاللههـشول.لركلوايتتدممنعال!ةدرجةإلىدصوله-ضنائهمعنايطيعبزهدكانالمرضىوملا.

.(94:انعمرال)(صلأسرواممة.والر)

(؟01:المائدة)(ذنييالوتيتضرج)!اذ:تمالىوهال.دقحرتهاللهب!ذنالأمواتإحهار.(ه

(94:عمراقال)(الله"ذقالموشا!هي)و

ءإنب!ومكلمتتدخرونوعاتاكلون!اانهئكلو):تمالىدثال.ومدخراتهمالتومملماممنمعلومغ!رمو!االإنماه(6

.(!9:عمركال)(مرمنينكتمإنلكملآكةلكز

ايصما.منماند)عدهناأنرلركناايدهممربماينعى!ال)نمايىفال-هـمصرتهايله!امرايسا.منالماثدةإنرال(!

ولأعذفإنيمنكمبمديكمرفمنعلهكممنزيهاإنيايلهثالالرازفيخهروأنتهـالذثمامنك،أكةداخرنالاْولناع!ذايناتكون

.(؟151015:)11)(العافيمناحدْاامذ"لاعذائا

:الإنجلهلأءالنتراتوأكاتهالمحمهحمعبزاتءوثاونالصيالسهدمعبؤكمنايصح!الثايتهومذا

.9،-15/34منى

.13-502/1/،1مرس

/at-kA.11-/6،لأحنا I.

-راراا-



لدحال!lرردم!أسه

النبيفعلوقدراصيراغميًوأنهموهوبمربوببأنهالإنجيلتخَبًرلكنهالمجد

فعله.ياثمبهمابعضالسلامعليهاليسع

ميتأ.وفاتهوبمدمقاَحياتهتأحياوأنه-

ماتينفدفلم،ودهنهاالعجوزدقمقتوباركمهتاَالنبيإيلياوأحيا

صبحانهاللهوسال"سنينسبعالدهنمنقارورقهاتماYو،الدقهقمنجرابها

.1()سنينسبعالقطريحبسأن

موسى:وكليمهاللهنبيفهذاالناسمنآلافَاأرغفةمنأطعمالمسيحإنقلتموان

.وادسمدوىالمنسنةأربعينقومهفأطعمسبحانهاللهسال-

البحربعصاهموسىضربفقد،أمواجهفسكتتبالبحرصاحالمسيحكانوان-

كثير.إسرائيلبفيمنخَلقَقرارهوععرففرقه

بنىمنسبطلكلهعينأعشرةاثنتىوالصحرالقاسىالحجرفخرثم-

عينأ.إسرائيل

أولها:العذابمنآياتبعشرمصرأهلوضرب-

.السحرقعضيوابطعتاثعبائافصارت"عصاهألضأنه

السمك.منفيهاماومؤت"المياهأنتن.والثاني

.والعمرانالمنازلزمنهافامتلئت"الضفادععلمهمأرسلأنه:والثالثة

الُقمل.أبدانهمعلىصلطأنهةوالرابعة

1-7؟/18الملوكضرراجع(1) 1 - 1 0 / % V 0 2 t.
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ل!.U4IV&J.صاهمه

.الأرضوهؤائمالذباب!عليهمبعثأنه:الخامسة

خاصة.إسرائيلبنيدوابخلاماكلهابهائمهمأماتأنه:السادسة

.بالقروحكلهاأبدانهمضربأنه:النم!ابعة

كلها.أشجارهمافسدالذيالبردعليهمأنزلأنه:الثامنة

.والجرادالدماهكلهابلدانهمءأرسلأنه:التاسعة

باليليها.ألامثلالةفيهمركدتبطلمةأتاهمأنه:الماشرة

بنيوبحضرة،مصرأهلبحضرةلاْنها"الإنجيليحكيهمماوأكثرأشهرفهذه

كلهم.سرانيلإ

عامةذلكفعلفقد،بعدهيهـونماعلىلمبألأنهوابفَاإلفاسميتموهإنماقلتم!ان

لذلك.الاسم!ابهذصمموالهانما5الأنبياء

فيإلهَالهأنأقرلأنه"فعلهابطلتمفقدادعىلأنهإلفاسميتموهإنماقلتموان

التاسعالفصل!ؤمتىقالومَد5(1)(خذلتئيلماإلهيياإلهييا)مصلوبوهوقوله

الذيعبديهذا):قالأنهاللهعنالمسيحتأشعياءبنيوةمحتخاإنجيلهمنعشر

.)3((لهففسيارتاحتالذيوحبيبياصطفيته

يائاأشكرإني):قالالمسيحإن:إنجيلهمنالثانيالفصلفيمتىوقال

.(والأرضالهالسماوملأله،أبي

.rt/؟5منىراجع(5)

من،هولهم.المسهحايسهداتمعبزعنيلحدثعتد.ايذيالنحل-ء!ننصرلىرد.مامعيتاينترهنهثا!ن(3)

اخرىومواضع.90100110111صثالناالمسالةهذهءرلنالنلورلهماجلسىاكننقلفق.مالومهتهخلالها

متنرثة.
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للصال!ا!مك!ط!5

ءالذيأبيبشبهعمل)من:إنجهلهمنالتاسحالفصلءمتىوقال

.(يأموهوأختيوهوأخيفهوءالسما

لتلامذته:هالالمسهحإن):إنجيلهمنعشرالتاسحالفصلتمتىومال

.فر-(واحدsiَالصماألاكمإن

مدينةإلىانتظيسو3إن):إنجيلهمنالعاشرالفصلءمتىوقال

.(مدينتهتإلابهيصتحقنبيمنلسى:للناسوقالناصر.

نبيَ.أنهفاعترف

يتحرناليهودأخذتهقبلالمسيحإنأ:إنجهلهمنالعشرينالفصلتمتىوقال

وجهههعلىخَزثم،قليلاَانتبهوأنه"الموتكربغشينيقد؟لتلامذتههـلقول"هـلغتم

عنيهالكاصصرفأمكنإناإدهييا:هـدقول،اللهإدىهـشضرع،يبكيوجعل

.(أنتماتشاءبلأشاهمايكونلابل5فاصرفها

واناياربقالمنلأن.مشيثتهونفاذ"الفهقدرةتشاكالقولهذاقائلفكان

هذاقائليخلوولا.اللهقدرةحؤشاكفهو،ذلكفعلتعنيالبليةهذهصرفأمكن

.شيءيعجزهلاالامأنعلمقديكونأنمن

المساْلةمعنىفما"ذلكيمكنهلاأنهعلمقدأو؟ذلكأمكنإيأقولهمعنىفما

)؟والتضرع

بخالقفليس"مقتولغيرأويزعمونفما،مقتولأنهيعلملمالمسيحإنقلتمولئن

منوالى،ساْلمنفإدىااللهوهوبهيفعلماعدمقدكانوان.فيهمسكنولاأزدي

يزعمون:قيماقالوقديعلملموكيف،بإلهفليس.يعلملمكانوان؟)تضرع

ذلكأنعلمومد1(لهخنراكانلولدلمفلو4لدهعلىاللمابنلسلملمنالولل)
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اش!ركللصن!مصطد

)؟يكونولايملنلافيماوالابتهالالثضرعمعنىفما،لهمردلاتعالىاللهمنحتم

الحواريينقسرمنالثانيالفصلحؤالحواري!ينرثيسالصفيشمعونوقال

الناصرييصصو3إن:مقالتياسمعواإصمرائملبنيرجال):التلمهذلوقاألفهاالتي

يديهعدىاللهأجراهاالتيوالعجائبوالتاييدبالقوةاللهعندمندكمظهرهورجل

.)؟(الموتيبينهنهذايصو3الفهفاقام5وقطتموءأسلمتموهلىانكم

الصفي.شمعونمنأوثقعذدكمرجلوأي5هذامنوأفصحأبينشهادةفاي

هيطهرتالتيالآياتوأناللهعندهنوأنهرجلالمسيحأنترونكماوهويخبر

الموتى.بينمنبعثهاللهوان"اللهبامر

الأول:القولبعدالكتابهذاءالصفيشمعونوثال

قتدتموهالذياهذيسوعَاجعلاللهأن5يق!ئاعدثاقولأإسرائيلبنييا)واعدموا

.(ومسيحَارئا

المسيحيسومأقامأباثناإلهإن)الباباهذمنالخامسالفصلتشمعونوقال

.(ظالمونوأنتم"قطتموهالدي

الطريقهحؤتلميذهولوقالعملوقاعرضالمسيحإنأ:إنجملهأخرحدلوقاوقال

كأنك:لهفقالا"محزونينبالكماما"يعرفانهلاوهمالهمافقال،محزونانوهما

هالأيامهذءفيفيناحدثماتعلملاكنتوان.المقدس(ببيت)وحدكغريبأنت

وعندالفهعندوقوله،فعله!ؤقولاتقيارجلأكانفإنه،الناصميرييسو3أمرمن

.)3((وقتلوهأخذوه"الأعة

.11؟ص-مالنرلا!انياينمةةورد!اهـطن231الأصحاحايرصامالراجع(1)

.531ص!ى!نينصرالنصحةراجع)2(
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!صك!لطدمصمه

الشريعة،تلكخالفتمفقد"فطدينهكانفإن"تلامذتهوقول"قولهفهذا

الحجة.ولزمتكم

السماءإلىصعدا!ايلياأخنغفهذا،السماءصعدلأنه5إلهاجعلتموهإنكمهتم!ان

وليانا.عبرةَبهذانضونأفلاهشوكةبشهـهماما،الآنإلىمكرمانحنانفبهاوهما

الإلهاسمأنفاعلموا5ورئاإلفاسمتهالأنبهاهلأن.إلفاجعلتموهإنماقلتم!اق

الله.غيرعلىكلهااللنةءواقنايزللم

يسمونوالقبط،والفرس"والعبرانيون"والسريانيون،والرومالهندومازلت

كلها.وآلهةالسماءأنوارالذجومولسمون5إلفاملكهم

.التوراةمنالأولالسفرفي-السلامعليه-موسىوثال

فتزوجوا"الجمالبارعاتبرهـلةوداوهن،الناسبتاتعلىدخلالفهتبيإن)

.(مذهن

إلهْاجعلتكإني)المخرجقصةمنالسفرتالسلامعليهلموسىتعالىالفهوهال

.(لفرع!ن

الثانيالمزمورفيبالروحقوفايخاطبوهو-السلامعليه-داودوقال

كماالعبرانيةفيالآلهةوهذء.!الآلهلأجماعةفيقام):-والثامنين

فياللهأقام)ةفقال.حرفهفقد.السريانيةإلىنقلهمنفأماقلنا.

.(الملايكهجماعه

وأنكم،آلهةأنكمظننتولقد)-بالروحقوفاظبيخاوهومور-المزاهذفيوقال

أيضا.الناسعلىواقعانالنبوةواسمالآلهلأاسمأنفأخبر(كلكمالفهأبناء
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اللصارردل!مكأسه

.المالورب،البيتربهذافشال+الساداتعلىواقعأيضْاالربواسم

بنوذلكيمرفولم"مربطهوالحمار"اقتناهمنالثورعرف):أضعهاءوقال

-.(ثيلاسرإ

)من-:المسهحعنوميينَا"وجلعزاللهمخاطئا-ادئامنالمزمورحؤداودوقال

وألبسته5هليلاَالملائكةدونوجعلته،أهرتهالذيوالإنسان"ذكرتهالذيالرجل

.(خلقكعلىوملكه،والمجدالكرما!

رجلالمسهحبانالنبيداودفاخبر"المسهحتثبهتحدبولصالقولبهذاهـلحتج

.ودملحم"الملاثكةدونوأنه5مأموروانسان

الفهإن):وقال5(ردفلملكالمسيح)وشبهوالمائةالعاشرالمزمورتداودوقال

.()1(كردفومالردفمامثل،الأبدإلىكاهنأنلديحلفولمأقسمتعالى

،فالأبالصلام-عليه-موسىأيامإلىوعاش4نوعبنارفخشدهوابنالكاهن

وان5معنىَأسمائهممناسملكلأنعلىالأمماجتمعتقد،القدسوروح"والابن

.لعئوخداجلهمعفىلااصمكل

011/1الزمورداودراجع(1)
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"ش!مك!لس!ى

القدسوالرو!والأبنالأب

أبانموسىوهان"القدسوروح"والابن،الاْبمعنىمعرفةعنوبكمبناغناولا

ئعرفلابأسماءاللهسئاكمنفكهف"وزرهوتوقَاأنكلرفههفقد.بدقبدقبهأوباصمه

.وافتراءوفتئةسخطهسبيلعلىيكونانيأمنوهولا5ممانميها

علىكانتفإن5امتحناها،الحقيقةعدىالاْسماءبهذءاللهسمهتمكنتمفإن

:كلثيرةلوجوءووالدْاأئاالرجلتسمىفقد،أجرناهاوالاشتقاقالمجاز

لتوليد.اأولها

أخرجههاو،علمهأو"رثاهومن"عمهئسمىكالصبي،بالاستعارةتوالثاني

أئا.:معروفاإليهواصطنع

وقد5البشرأبو:لآدميقالفقد،أباء-أيضا-ادهوأجد.قومهمشايخهـلسمى

يقولون:النصارىعلماءسمعت

ومولدها.الاْشياءمبدعلاْنهإلاأئاالفهسغيإنماإنه

تبنىفلاناإنيقالفقد"التبنيأواالولادةإما:لوجوءالابنمعنىأيضاوكذلك

أبنات؟الأدبلاْهلهـلقال،معروفاإلبهواصطنعاجهوخر.وعلمه،تاهرأيفلانأ

خوانه.وا.الأدب

فهذااوالاشتقاق.المجازعلى،الاْسماءبهذهالفهسميتمإنكم:قلتمفإن

دينوفساد.الإيمانشريعةبطلانفيهاكانالمجازعلىكانتاإذأنهاعلى.جاثز

والحقائقحقايقالأسماءلهذهأنعلىمجتمعينالنصرانيةأهللأن:كلهالنصارى
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لصل!0ل!!مكس

51والدَالأبيكنلمإنفإنه،ئفصحةمكلشوفةتكونبل.متضققةئفطاةتكونلا

اللهكانفإن.وتكذيبها.الشريعةبفللانذدلدت،والبنوة.الأبوة!سم!معنىفلا

كانهلميكنلمئخدفاشيثاأو"يزللمشيئااولديلونأنإمايخلوافلا.والذا

والبهت.المحالفهذايزللمثمائاأولدإنهقلتمف!ن

حادثفالأب،يكنلمشيفَاأولدالذيلران5مولوذايكونلايرللمالذيفإن

وفد"مخلوقغيرخالقإنه:تقولالتيالايمانشريمةبطلانهذاوت،عنهحدث

وهو:،خطابوأجر"قولبايحمرهلتموههايحل

مولوذاكان!ان،بمولودفليسةالإيمانشريعلأتأزلفاكانإنالابناهذإن

أنه:المولودومعنى5آخرولالهأوللامنعلى!عالاْزلهةاسملأن؟بأزليفليس!

محمودورجل5محدودممدودمال:قولكمثلمفعولآخروله"أوللهحادث

.مولودلرلد"وهذموم

)؟القولهذاأردنممافكيف

الابنكانإنلأنهةوحشؤالفوْاالأسماءهذهتصصرأو،الشريعةبطلانعلىدار

فهومحدثهمولوذاكانوان،وزوركذبهوبلثلهمعنىلامولودفقولكم،أزليا

الشريعة.بطلانجميعاالمعنيينوت

ومن،المبثالفهعدىاجترئفقدتدهامعنىلابأسماءوسماهباللهعبثفمن

مثلهليسإنه:يقولونومرة4قدمهءأبيهمثلهو:مرةيقولواأنوالهزلالمبث

لهما.معنىلاالاسمانهذانفإن5مولودلأنه

كانفإن،والدبل5بمولودليسوالاْب.بوالدوليسمولودالابنإن:قلتمفلم

والابن5ابنااإذالأبفسموامولودابئاالمديمالأزليئسمىأنالمجازءعندكم
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الصلطلضكلصمؤ

قديئاوالذااإذوالأب،الابنمشىغيراإذالاْبفمعنى،ذلكأكبرتملاوان،أنا

حادثا.مولوذاوالابن

فنقول:،أيضَاونسألكم

فالابن،لمدمهالأبوةاسمللاْبوجميكانإنفإنه،ابنأوالابنأئاالأبسُعييمَ

فهـوخالقاالاْبكانوان.صالههوقديمايضاكاناإذبعينهالاسمهذايستحقألضا

):قولهابذللدتلهالإيمانشريعةتشهدعافاعزيزَاالأبكانوان،خالقأيضا

كلها(الخلائقخالقوهانه5لحفظنانزلإنه

عالم.عزيزفالابن،عالمأعزيزأإلأيكنلمذلكعلىقدرومن

الشريعةبظلانبظلانهاوء(والبنوة،الأبوةاسم)بينتهاقدالتيالممانيقهذه

.(العوالمقبلاللهمنوددإنه):تقولالتي

قلتم:فكأنكم،لهمامعنىلاالاسمانكانتافإذ"الاْببالفهنومنإناةوقولكم

بقودكم:شبيهوذدلدبوالدليصودكنه5أئاواللهبمودودديسودكنه،مودودالاْبإن

رجلوأنهبرسولديسدكنه.بمبعوثوأنه"بالمسيحديسوالفه،اللههوالمسيحإن

بعبد.ليسولكنه"ودملحمذو

تمكينيرىولامثلهيقبللاءالعقلامنوأمثالكم.مكفوفوقولقبيحكلامفهذا

:التوراةفييقولالذي.اللهلسخطيتعزْضرننسمه

.(ناجيديمنينجولنإنه)
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!لم!سطر!طى"لط

قائل:يقولأنةعندكمهقبولأالكلاممنالضربهذاكانولئن

لسلكنه"حقبهالإيمانلىان"بممسحلهصلكنه.مصعحالمصهحيصومإن

وسقطأهمحالأالكلاممنهذاكانفإن،بصانعديسخالقاللهوأن"بواجب

فضلفاي،والقدمالقدرةتمتكافئينوالاْل!الاينكانإن،قبلهمافكذلك

متبوعأوالأب5مبعوثاوالابنباعثَاالاْلطفصارةونهاهأمره،علههللأل!وسلطان

.(*)مطاغا

tأخرهيمنه(*) صتفهرتعنهتحعثماممطمفسااصتوعميردناينويكن5منهاصقطتالضاتتولعل.لمغطوطه

!ن.؟!انث!دسةعنتحدثلم.اخر!لسائلواقبمهاالمسكاتالص!هععنطتحدث.المقعمةتإلطاشلرالزيالكتا-

القامىخاتمةويمل.(وغهرماوالحلولوالنهوةالأيوةأينطةكامثالمنصاركلعندالهامةوالمصطلحكالألفاظيعضممرح

المحمق.....مذا-ضطتالتيهي

،.8ح!ثى؟
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